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ئ يز عام ٠۹٠١‏ في تاريخ جركة لتحيل اشيم 
1 بعاصفتين :الأول أثارها نشر « ثلاثة مباحث في نظرية لجنس »)2 4 
1 والثانية هبت في أعقاب فر هذا التحن المعر وف بأسم « حالة: 
6 دورأ) , ١‏ 
5 والواقع أن العاصفتين كانتا متوقعتين . و ( ثلاثة مباحث” ١!‏ 

به في الخنس » كان من المحم أن يكون ها وقع الفضيحة » وهذه٠ا‏ 
ا الفضيحة وجدت ما بغذما ويو جج جذو تا حين نشر فرویدم 
ره تقريره عن حالة دورا . وكان من جملة الماخذ الي انہالت عله 





ءا أريضة كانت وضعت ثقتها فيه » ولا سيما ان هذه لمريضة لي 
مل كانت صبية في الثامئة عشرة من العمر وان الميول الي عزناهاء| » 
١‏ + 


د اليها فرويد في نحليله كانت ميولا منحرفة 2 
ا لا أهمية هذا الكتاب م من کو زه : 55 تشرير من 


٠‏ ع وعبتى عن التتخليق النفسي خالة عصابية. : أعلاؤة. ع لى كونه ر 


بأ تطبيقاً عملياً للنظريات التي عرضها فرويد في كتابه الكبير : 
5 ( تفسير الاحلام ) . 
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تميز عام ۱۹٠١‏ في تاريخ حركة التحليل النفسي بعاصفتين : الأولى 
اثارها نشر « ثلاثة مباحث في نظرية الجنس ».والثانية هبت في اعقاب نشر 
فة من تخل حال هوا © ذووا : 

والواقع ان فرويد كان توقع العاصفتين كلتيهما . و« ثلاثة مباحث في 
الجنس » » وعلى الأخص المبحث الثاني عن « الجنسية الطفلية » ٠‏ كان 
من المحتم ان يكون لها وقع الفضيحة : وهذه الفضيحة وجدت ما يغذيها 
ويؤجج جدوتها حين نشر فرويد تقريره عن حالة دورا . وكان من جملة 
الماخذ التى انهالت عليه أنه خان سر المهنة ونشر على الملا تفاصيل الحياة 
الخاصة والسدكلة ہے ا کاک رتیت کا شو وک ی هذه 
المريضة كانت صبية في الثامنة عشرة من العمر وان الميول التى عزاها 
اليها فرويد في تحليله كانت ميولاً منحرفة : تعلق محرمي بالأب بوتروع الى 
علاقة جنسية مثلية مع امرأة متزوجة كانت في .الوقت نفسه عشيقة للأب »2 
واخيراً علاقة ملتبسة مع زوج هذه المرأة بالذات . 

والواقع ان فرويد تردد طويلاً - ست سنوات - قبل أن يحزم أمره على 
تقديم مصلحة العلم على مبادىء الأخلاق الطبية » وبالتالي على نشر تقريره 
عن حالة دورا بدون استئذانها أو استئذان أهلها . وعلى الرغم من ان 
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فرويد عرض في تصدير تقريره الاسباب التي حملته على تجاوز اعتبارات 
الكتمان المهني » فقد ظل ضميره يخزه على ما فعل على مدى سنوات 
عديدة . 

وبديهي ان فرويد كتم اسم الأسرة > كما ان الاسم الذي اطلقه على 
مريضته كان اسمأ مستعاراً . ولا تشير حوليات التحليل النفسي الى ان 
الاسم الحقيقي لدورا قد عرف قط. والشيء الوحيد المعروف انها كانت ابنة 
لصناعي معروف » وآنها كانت تشكو من. اعراض هستيرية صغرى : 
ضيق في التنفس وسعال عصبي وانحباس في الصوت . وكان والدها 
نفسه قد عولج على يد فرويد من أضطراب عصابي ذي أصل زهري . 
وعلاوة على هذه الوراثة الأبوية » كان الموقف في الأسرة موقفاً أوديبياً 
نموذجياً . فالأم » التي كانت تشكومن « عصاب ربة البيت » المهجورة من 
قبل زوجھاءکانت تصب كل محبتها المكبوحة على ايذهاءعلى حين أن دوراه 
كانت انحازت بكل عاطفتها الى أبيها الذي كان بدوره عقد علاقة لامشروعة 
مع زوجة صديق له ؛ وهذا الصديق هو عينه الذي كان يغازل دورا ويعمل 
على إغوائها ( قبلها لأول مرة على شفتيها وهي في الرابعة عشرة من 
العمر ) . ظ 

وعلاج دورا - الذي قطع قبل أن يعطي ثماره لم يستمر سوى أحد 
عشر اسبوعا . وهو لم يكن عملا تحليليا بالمعنى المتداول اليوم ٠‏ بقدر ما 
كان تحليلاً لحلمين حلمتهما دورا. ولهذا نوی فرويد في أول الأمر ان يصدر 
تقريره باسم « الحلم والهستيريا » . وفي الواقع كان تحليل حالة دوزا 
امتداداً مباشراً لاطروحات تفسير الأحلام الذي أصدره فرويد عام 
٠ ٠‏ . وبطبيعة الحال » فقد طرأ منذئذ تطور كبير على تقنية التحليل 
النفسي . 

تبقى ملاحظة أخيرة ٠‏ وهي أن دورا نفسها لم تعلم بنشر التقرير 
غن اا الاق عام ١58‏ إد آتها كانت تن مدي ضفيرة عن 
مدن الأقاليم ولا تعلم شيئاً عما يجري في فيينا . وطبيبها الخاص هو الذي 
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اطلعها بعد مرور ثمانية عشر عاماً على وجود التقرير . وهذا الطبيب هو 
نفسه الذي اكد ان ورا الم مغرف عل مدع :تلك الشكوات المكايةة فخا 
حياتياً حقيقياً . وهذا ما ينقض النبرة المتفائلة التي كان فرويد أنهى بها . 
تقريره حين أكد ان دورا التي اختارت في أول الأمر ان تهرب من الحياة الى 
المرض عادة في نهاية المطاف وقررت أن تهرب من المرض إلى الحياة . 
وبحسب ما رواه ذلك الطبيب » ليست الحياة هي التي استردتها من 
جديد » وانما المرض . وهذا بالضبط ما اباح لبعض نقاد فرويد ان يقولوا : 
تلك هي حدود العلاج التحليلي النفسي ! 

ج. ط. 


تان الحا تقدفك نه هن اراد ق اغا :1155:5256 خول الوك 
المرضي للأعراض الهستيرية وللسيرورات النفسية في الهستيريا انشر هنا ء 
وبعد طول انقطاع تقريراً مفصلاً عن حالة مريضة وتاريخ علاجها . ومن 
ثم لا أجد مناصا لي من أن أبدا بهذا التمهيد الذي يرمي الى تبرير نهجي في 
العمل من نواحي عدة » والى الحد من الآمال التي يمكن ان ن تعقد على بياني 
هذا انقوف لانتل فسا فة :. 
ارا يدق الا اسف ال إلي أن أكون قد اضطررت الى 
aT‏ بعد أبحاتي E Es‏ 
الدهشة ولا تحوز على الرضى » دون ان تتاح لزملائي امكانية للتحقق من 
صحتها . لكن لعلي لا اركب مجازفة أقل خطورة إذ أضع الآن في متناول نقد 
الك محضا ببق الماذة الكل مدا ا د 
افيه سا رل يداني الافت رقيات + كلقن عت عاق ف الا ات 
امتنعت عن ذكر آي شيء عن مرضاي » فسيؤخذ علي اليوم أني أسرف في 
الكلام عنهم وأتجاوز الحد . وما أرجوه هو أن يآتيني النقد من قبل 
الاشخاص أنفسهم الذين أنحوا علي باللائمة من قبل» وان تغيرت هذه 
المرة الذرائع التي يحتجون بها . فإن كان الأمر كذلك ؛ فإني أعزف سلفاً 


عن اية محاولة لحرمان أشباه هؤلاء النقاد من فرصهم في إغداق التقريع 
والتأنيب . 

على أن نشر ملاحظاتي يبقى يمثل بالنسبة إليّ معضلة يعسر حلها حتى 
ولو ضربت صفحاً عن المغرضين من الناس والمستغلقي الأفهام منهم . 
وهذه الصعاب هي > من جهة اولى تقنية ٠‏ ونابعة , من الجهة الثانية » من 
فة الطروف نفسها . قلق ضع ان مدر الهسنتريا يكفن: ف الحياة 
النفسية ‏ الجنسية الحميمة للمرضى ؛ وان الاعراض الهستيرية تعبر عن 
أخفى رغائيهم المكبوتة » فإن ايضاح أية حالة من حالات الهستيريا يتحتم 
عليه وجوباً ان يميط اللثام عن دخائل تلك الحياة الحميمة وأن يهتك تلك 
الخفايا والأسرار . ومن المؤكد أن المرضى ما كانوا ليتكلموا قط لو خطر لهم 
فال "أن من الحقول أن انسل دوا اغترافافيغ] الال علمنا »ومن 
الكة انا اا مك كا الي مذيه هة الال الاذن لنا متشيرها.. 


ولا ريب في أن الموسوسين من الناس والوجلين منهم على حد سواء كانوا. 


سيقدمون في هذه الشروط واجب الكتمان الطبي على كل ما عداه معربين 
عن أسفهم لكونهم لا يستطيعون إسداء الح ا ل 
الظروف بتنويره.بيد اني أرى أن على الطبيب واجبات لا تجاه المريض 

فحسب . بل تجاه العلم أيضاً . وإذ أقول تجاه العلم قهذ! يعني .: في واقع 
الأمر » تجاه مرضى آخرين كثيرين يعانون أو سوف يعانون من الداء 
نفسه . وعلى هذا فإن نشر الطبيب ما يعتقد أنه يعرفه عن علة الهستيريا 
وبنيتها يغدو واجباً . وامتناعه عن ذلك جبناً مخزياً » وهذا شريطة ان 
يتحاشى إنزال ضرر مباشر بمريضه . وأعتقد أني فعلت كل ما هو واجب 
لأجنب مريضتى أذى من هذا القبيل . وقد اخترت إنسانة جرت حياتها › 
لا في فيينا » بل في بلدة صغيرة نائية ؛ ومن ثم فإن ظروف قصتها لا بد ان 
تكون مجهولة في فيينا . وقد حرصت من البداية أشد الحرص على كتمان 
سر العلاج ‏ بحيث أن زميلاً واحداً لا غير » وهو أهل للثقة كلها , تهيأ له أن 
يعرف أن تلك الفتاة كانت مريضتي . وقد انتظرت اربع سنوات بعد انتهاء 
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العلاج أرجىء نشر هذه الملاحظات ٠‏ حتى تأكد لي أن حياة مريضتي طراً 
غلا من التكيونا انات ل أ ااي ا ااا الذي يه ان و 
للأحداث والأحوال النفسية التي أرويها هنا قد شحب وذوى . وبديهي 
أني لم أبقٍ على اسم واحد يمكن ان يهدي القارىء العادي الى الأثر . زد 
على ذلك ان النشر في مجلة .علمية مختصة سيضعنا في منجى من تطفل 
القراء عر ال كاد ولت اة طوف الجال إن اجو تن د 
وبين ان تنتابها مشاعر مؤلمة أن شاءت المصادفة ان يقع بين يديها نري 
هذا . بيد أنها على كل حال لن تعلم شيئاً مما لا تعلمه من قبل » وربما 
تساءلت أن يكن ثمة أحد غيرها قادر على ان يكتشف أن الأمر يتعلق 

إني أعلم أنه يوجد في.هذه المدينة على الأقل عدد غير يسير من الاطباء 
مم جسعل نوب هاه سفت عن الاشمكزان- على قراءة هذا التقرير لا 
على أنه مساهمة في علم النفس المرضي للعصاب ٠‏ بل على انه رواية ملغزة لا 
غرخق لها غږ ان تسبليهيخ.. وبوسعي أن أجزم لقراء من هذا النوع أن 
جميع الملآحظات. والتقارير التى قد_أنشرها لاحقأ سيتكون » بفضل 
ضمانات السرية عينها مكنا من من فطنتهم > وان يكن ذلك من شأنه أن 
بقيد الى أبعد حد حريتي في استعمال مادتي . 

في هذا التقرير ‏ وهو الوحيد الذي أذنت لي به القيود التي يفرضها 
السر المهنى والظروف غير الموائمة - تجري بمنتهى الصراحة مناقشة 
العلاقات الجنسية ؛ قا لاء ي8 ل للسسلة فصع E‏ 
وسيكون في مستطاع القارىء الحيي آن يستنتج من عرضي هذا آني لم 
أتردد في مناقشة مثل هذه الموضوعات وبمثل هذه اللغة مع فتاة صبية . 
افلزام عل إذن أيضاً ان أبرىء نفسي من هذه التهمة ؟ إنني ببساطة 
اطالب لنفسي بما للطبيب النسائي من حقوق ٠‏ أو حتى بحقوق أكثر تواضعاً 
بكثير . أما الافتراض بأن أحاديث هذه كانت وسيلة ناجعة لإهاجة 
الرغبات الجنسية ولإشباعها فلن يكون إلا علامة على فسق غريب شاذ . 
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وهاكم على كل حال شاهداً يفصح عما في نفسي وذهني : 

« إنه لمما يبعث على الأسى أن يضطر المرء ٠‏ في عمل علمى » الى إفساح 
يجان اح ااك وتر اة :مق :هذ | القن لا يعر :ذلك 
لاثم » بل الأولى به ان يوجه اصبع اتهامه الى روح هذا الزمان الذي بقضله 
وها ال فون دة ا عا افيه ا كا هات ل اا "اي 


هاكم الآن كيف ذللت » في هذا التقرير » الصعاب. التقنية في بيان هذه 


الحالة . فهذه الصعاب جمة بالنسبة الى طبيبٌ ملزم بأن يعالج يومياً من 
ستة الى ثمانية مرضى نفسيين » وغير مباح له » في اثناء الجلسة مع 
ا لشفي دوين ملاحظاته حتى لا يبتعث ريبة هذا الأخيروحتى لايأخته 
فى غي الارتاك ى استيعابة" الاد ة القى. باتقطها . والح ##اتئ :ها 
موقت ال ا > 13 8325417 بقيقية حفظ المعلومات 
برسكع + الدش ر فا العن ما كام ارخ كلاج الحالة :طويل الأمد . وثمة 
عاملان يسنرا لي الأمر ق الحالة التي نحن بصددها : أولهما أن مدة العلا ج 
لم تطل اكثر من ثلاثة أشهر » وثانيهما أن إيضاح الوقائع تركز حول 
حلمين أحدهما جاءت روايته في منتصف المعالجة وثانيهما في نهايتها ‏ وقد 
تسنى لي تدوينهما مباشرة بعد الجلسة » فقدما على هذا النحو مرتكزاً 
مكينا لانظطوفة التاوملات:والذكزيات المرتيطة نهما :وقد كيت تقريوع :هذا 
بالاعتماد على الذاكرة . في وقت كانت فيه ذكرياتي ما تزال طريئة؛ وقد 
شحذها تفكيري بنشرها . وعلى هذا » فإن تقريري ليس أميناً أمانة شريط 
التتمتيل : ولكنه على درجة عالية سخ ننطابقة الحقيقة . ولم يتعرض أي 
شيء أساسي للتغيير .خلا تبلسل الايضاحات في بعض المواضع حتى 
يأتي العرض أحسن تاسک 


أبدأ أول ما أبدأ بالاشارة الى ما يحتويه هذا التقرير وما لا يحتويه . 


, ربتشارد شميث : مساهمة ق الادروسدة الهندنة › 4۰¥ ۽ المقدمة‎ - ١ 
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فقد كان العنوان الأصلي لهذا النص الحلم والهستيريا , لأنه بدا لي 
ملائماً جداً لبيان كيف أن تأويل الأحلام يتشابك مغ تاريخ العلاج, ؛.وكيف 
يمكن عن طريقه سد:قفرات نسايةالذاكرة وقهم الاعراضص,. وقد کنر , 


. لأسباب لا تخلى من وجاهة.سيّقت في سنة ١1٠١‏ الأبحاث التي كنت 


أزمع نشرها عن علم نفس الأعصبة بدراسة مستأنية ومستفيضة عن 
الأحلام(")؛ وقد تبين.لي من الاستقبال الذي قوبلت به؛هذه الدراسة مدى 
ضالة التفهم الذي يبديه الزملاء حيال جهود كهذه . اما الاعتراض الذي 
ووجهٹ به » وهو.ان ن ملاحظاتي لا يمكن أن تتخذ اساسا لتكوين اقتناع 
قابل للتثبت منه:, نظراً .الى أني لم أعرض موادي مسبقاً بحيث يمكن 
فحصها والتحقق من صحتها » فهو في حالتنا اعتراض لا سند له ؛ لأن في 
وسع كل امرىء ان يرجع الى احلامه الخاصة ليجري عليها فحصاً 
تحليلياً » وتقنية تأويل الأحلام سهل تعلمها بالرجوع الى التعليمات 
والأمثلة التي أعطيتها . وإني لأؤكد اليوم كما بالأمس ان الشرط المسبق 
الذي لا غنى عنه لفهم السيرورات النفسية في الهستيريا وفي غيرها من 
الأعصبة النفسية هو التعمق في دراسة مشكلة الحلم . ومن شاء التنصل 
من هذا المجهود التمهيدي فلن يقيض له ابداً ان يتقدم » ولو خطوة واحدة 
الى أمام » في هذا الضمار . اذن فالتقرير الذي بين ايدينا يفترض سلفاً 
معرفة بتأويل الأخلام » فمن لا تتوفر له هذه المعرفةفلن تكون مطالعته 

باعثة له على الرضى . فهو سيفاجاً بدل أن يتنور .ويستنزع بلايشك الىرآن 
يسقط سبب دهشته_ على المؤلف فيعزى اليه خيالا مسرفا في 'شبططه. 
والواقع أن هذا الطابع الباعث على الدهشة مرده الى ظاهرة العصاب 
نفسها ؛ وتآلفنا الطبي معه هو وحده الذي يحجبه عناء ولكنه يعاود 
ظهوره مع كل محاولة للتفسير . وقد نتصور أن لا سبيل الى الخلاص من 


- الاشارة هنا الى كتاب فرويد تفسبر الأحلام . ماج ». 


۳ 


هذه الدهشة بصورة كاملة إلا إذا أفلحنا في استنباط العصاب بتمامه من 
العوامل المعروفة لدينا من قبل . بيد أن دراسة الأعصبة » على العكس من 
ذلك » هي التي ستحملنا » على الأرجح ؛ على التسليم بجملة من المعطيات 
الجديدة القابلة لآن تصير شيئاً فشيئاً موضوعاً لمعرفة يقينية . غير أن 
الجديد هو ما يستثير مع ذلك على الدوام الدهشة والمقاومة . 

على أنه من الخطأ أن يتصور المرء ان الأحلام وتأويلاتها تشغل مثل 
هزه المكانة الغالبة في جميع حالات التحليل النفسي . 

لئن بدا التقرير الذي بين أيدينا موفقأ من حيث استخدام الأحلام ٠‏ 
فإنه في جوانب أخرى آفقر مما كنت أرجو . بين ان عیوبه تتصل تحديدا 
بالظروف التي جعلت نشره أمرأ ممكنا . لقد أسلفت القول إنه عدر عل 
أن أتحكم تحكماً مطلقاً بماد ة تمدني بها معالجة تدوم عاماً كاملا . والحق 
ان ثاريخ الحالة التي نحن بصددها أمكن تذكره والاحاطة به بجملته لانه 
لم يمتد إلا أشهراً ثلاثة ؛ بيد ان نتائجه بقيت منقوصة من اكثر من وجه . 
فالعلاج لم يستمر وصولا الى الهدف المرام » بل أوقف بناء على رغبة 


المريضة نفسها . فما امكن الظفر إلا بنتيجة محدودة . فقد بقيت بعض . 


النقاط الغامضة في الحالة على غموضها » كما ان نقاطاً أخرى ما امكن 
إيضاحها إلا بصورة منقوصة » ولو تواصل العمل لكان أدى بلا شك الى 
حل كامل للمعضلات جميعاً » ذونفا استثناء!. ومن ثم لا يسعني ان أقدم 
هنا سوى نبذة من التحليل . 

ان القارىء الذي ألف تقنية التحليل المعروضة في دراسات في 
الهستيريا(” أ رادت 41ل اشير لاتة الوصول الى 
حل كامل ولو للأعراض التى أخضعت للتحليل . بيد ان الأمر سيغدو 
مفهوما متي ما أوضحت أن تقدية التحليل النفسي طرا عليها تخؤلجوهري 


" - كتاب كتبه فرويد بالمشاركة مع ج . بروير ٠‏ ونشر سنة 06 .«م»ه . 


١ 





منذ كتابة دراسات فى الهستيريا . فقد ' كان منطلق العمل يومئذ 
الاعراض . وكان هدفه إزالتها واحدأً بعد الآخر . لكنى تخليت منذئذ عن 
هذه الخطة لأني وجدتها غير ملائمة لبنية العصاب المرهقة كل الارهاف . 
فأنا اترك الآن للمريض نفسه اختيار موضوع عمل اليوم ٠‏ وأنطلق في كل 
مرة بالتالي من السطح الذي يعرضه لاشعوره لانتباهه . وما أحصل عليه 
على هذا النحو مما يمكن ان يعين على إزالة عرض بعينه يأتيني في أجزاء 
ونتف » متداخلة في أسيقة مختلفة وموزعة على فترات زمنية شديدة 
التباعد . لكن على الزغم من هذه النقيصة الظاهرة » فن الخطة الجديدة . 
المتفوقة بكثير على القديمة . هى بلا مراء الوحيدة الممكنة . 

إزاء بعد نتائجي التحليلية عن الكمال : ما كان امامي إلا أن أحذو 
حذو اولتك المتقوية للشكق فقو .الآ متسو ال افو اب بين ملك 
انطمار » مخلفات العصيون القريمة الى ل فد بكسن + وان شاا مثو 
وتشويه . فبالاسئتاد ل اقل الام الت هيلت عليه سن تفيل 
اخرى اكملت ما کان ناقضاً ؛ بين 'لنذى , مثل غالم (لأقان الح الخسير ؛ 
لم أغفل في كل. حالة من الحالات التي لجأت فيهاً الى الترميم أن أوضح ما 
اضفته إضافة إل الكهراء الاضيلة . 

وثمة عيب آخر بعد كان من صنعي انا نفسي عمداً . فأنا لم أعرض 
بصفة عامة العمل التأويلي الذي لم يكن لي مناص من إخضاع متداعيات 
المريضة وتصريداتها له . وأتمارققظ نتاكجه - فياستكناء الأجلام : ولا 
بعض المواضع القليلةءلم ازح النقاب عن تقنية العمل التحليلي.بل 
حرصت ف تقريري. ه14 على جلاع الباية التبياق اسان والفوامل 
المحددة لأعراضه » وما كان ثمة مناص من وقوع التباس وتداخل يندان 

عن انوصف فيما لوشئت أن أنجز في الوقت نفسه المهمة الاخرى وان 


. لزاماً علي » كيما أجد أساساً مكيناً ارسي عليه القواعد التقنية » التي 


اهتديت الى 2007 اختيابيا .- Î‏ ع امع ملم شرديد اخري كديرة . ولكن 


١ه‎ 


أزال متكا بالآراء الوارنة ف النضن ها دمت لا أتخها نهوامش تنقظنها 1 
اما مشكلة الكتمان الطبى 5 التى كانت موضع اهتمامى في هذا التصدير ¢ 


الاغفال للخطة التقنية . فالشطر الاصعب من العمل التقنى ما تسنى لى ' لنشور 
عمل ر فلا داعى للاحتفال لها في عروضي لسائر الحالات المنشورة في i‏ 


القيام به مع هذهالمريضة نظرا الى ان عامل «التحويل»ء الذي سأتطرق اليه | 1 
في نهاية هذا التقرير . ما تأتى له أن يفعل فعله في اثناء اا ٠‏ المجلد » إذ أن ثلاثا من هذه الحالات نشرت بموافقة صريحة من 
القصيرة . 1 ظ الأشخاص العالجين(وفي حالة هانز الضغير بموافقة من أبيه ) ؛ كما أن 
وثمة عيب ثالث لا تقع تبعته لا على المريضة ولا على المؤلفٌ کت عه ` موضوع التحليل في الحالة E‏ 
. . ؟ ب 5 £ 00 : 5 لني 5 يي [ - 2 | . 1 0 - أافة 25 » ٠.‏ 
البيان » بالفعل ٠‏ ان تقريراً واحدأ . حتى ولو کان كاملا واكيدا لا ريب ۰ كتبه هذا الأخير أما فيما يتصل بدورا فقد بقي لسر محفوظا الى هذه 
5 2 السنة . فقد علمت منذ زمن بسر . وكانت صلتى يها قد انقطعت من أمد 


فيه » لا يمكن أن يقدم أجوبة عن . جميع الاسئلة التى تطرحها مشكلة 
الهستيريا . فليس في مقدوره التعريف بجميع انماط المرض » وبجميم 
تشكلات بنية العصاب » وبجميع العلاقات الممكنة بين النفسي والبدنى في 
الهستيريا . وليس من المعقول ان نطالب هذه الحالة الواحدة بأكثر مما 
يمكن ان تقدمه . وأما من لا يزال يأبى حتى الآن بالاقتناع بالصحة العامة 
والشاملة للمعللات الجنسية النفسية للهستيريا ٠‏ فأرجح الظن أنه لن 
يقتنع باطلاعه على تاريخ حالة واحدة ' والأولى به ان يعلق حكمه الى أن 
يكتسب » بفضل مجهوده الخاص » الحق في تكوين راي شخصي . 

ملاحظة اضيفت سنة 1477 . ان العلاج الوارد تفصيله هنا توقف 
. ليه 7١‏ كانون الاول ۸۹١‏ »وقد دونت تَقريري عنه في الاسبوعين التالىن , 
تي لم نشو إلا وا عام و ,ولق كان من المتوقم بعد اكثر من 
عشرين سنه من العمل اللاحق المتصل ان يطرا تعديل على تصورى لمثل 
هذه الحالة وعلى طريقة عرشي لها “ولكن من غير المعقول بطبيعة الحال ان 
أحاول تحديث هذا التقرير وأن اسعى الى المواءمة بينه وبين الحالة 
الحاضرة لمعارفنا 2۸7۴ 70 118 بإدخال التصحيحات والاضافات اللازمة 
عليه . وعلى هذا فقد تركته على حاله ؛ كما هو » ولم أصوب ف نصه سوى 
الاخطاء التي وقعت فيها سهوا أو عن عدم دقة , والتي لفت انتباهي اليها 
مترجماي الانكليزيان الممتازان المستر والمسز جيمس ستراتشي 2 فيما 
يتصل بالملاخظات النقدية التي بدت لي مسوغة » فقد أوردتها في هوامش 
ملحقة بتاريخ هذه الحالة المرضية » وبذلك يتأتى للقارىء ان يعلم انى ما 


بعيد » انها وقعت فريسة المرض من جديد لأسباب أخرى وأسرّت لطبيبها 
بأنها عولجت تحليلياً على يدي في صباها ؛ وهذه المسارّة سهلت على زميلي 
الفطن أن پر قافا دا ٠۸۹۹‏ . رل ل شه ي الدع د 
العلاج يومئذ عن أكثر من حل للصراع القائم ٠‏ ولئن لم تتمكن من نصب 
حاجز دفاعي ضد الاصابة بالمرض لاحقاً » قلن يكون في مقدور أي شخص 
منصف ان خا انلا ي زاك عل عات اجاج اللاي“ 


٤‏ - هو المجلد الثامن من الاعمال الكاملة لفرويد بالالمانية . وقد ضىم . علاوة على تاريخ 
حالةدورا » أريعة تحليلات نفسية اخرى هي على التوالي هانز الصغير (تحليل رهاب لدى 
صبي صغير في الخامسة من العمر) » رجل الفئران (ملاحظات عن حالة عصاب 
وسواسي)ءالرئيس شريبر (ملاحظات تحليلية نفسية عن السيرة الذاتية لحالة بارانويا). 

واخيراً رجل الذئاب (مقتطفات من تاريخ عصاب طفلي) . وسوف ننشر الترجمة العربية 

لهذه الدراسات الاربع تباعا . مم» . 


۱۷ 


۱٦ 








1 (۱) 


الحالة المرضية ‏ 


كنت في كتابي تفسير الاحلام ٠‏ الصادر عام ٠ ٠٠٠١‏ قد أثبت ان 
الاحلام قابلة بصورة عامة للتأويل وللاستبدال » متى ما أنجز العمل 
التاويلي » بأفكار ذات شكل لأ غبار عليه ٠‏ قابلة لأن تدرج في موضع محدد 
من السياق النفسي ؛ وبودي ان أضرب في الصفحات التالية مثالا على هذا 
الاستخدام العملي الوحيد الذي يبدو أن .فن تفسير الاحلام يسمح به . 
وكنت ذكرت في كتابى('أكيف تأتى لي ان أطرق مشكلات الحلم. فقد 
اعترضتنى هذه المشكلات فيما كنك اأشايك؟ قغا الط اة 
بطريقة خاصة من طرق الغلاج النفاك ك اجاج آل وة 
ضسمن سائر أحداث حياتهم النفسية . أحلامهم التى كانت توحى بأنها 
| تتطلب ان تُدرج في السلسلة الطويلة المتِضَطّة الحلقات التي تبدا يَالأعرّاض 
المرضية وتنتهي بالفكرة المسببة للمرض . تعلمت عندئذ كيف اترجم لغة 
الحلم الى نمط التعبير العادي والمباشر لفكرنا. هذه المعرفة ‏ أستطيع ان 
اجزم بذلك - لا غنى عنها للمحلل النفسي » إذ يمثل الحلم واحداً من 
الدروب التي يمكن ان تسلكها الى الوعي7' اتلك المادة النفسية التي جرى 
١‏ - تفسير الاحلام , مع نح كه قط لايك YE, RF‏ 
"١‏ .او الشعور باللغة الاصطلاحية للتحليل النفسي ٠‏ علماً بأن اللفظ بها بالالمانية لكل من الوعي 


والشعور واحد ٠‏ م . 


۱۹ 


كبتها » لما يثيره مضمونها من نفور » والتي حجز عليها خارج الشعور , 
فصارت بالتالي مسببة للمرض . زبدة الكلام . إن الحلم هو واحد من 
الدروب الجانبية التي يمكن بها تفادي الكبت . واحدة من الوسائل 
الرئيسية لما يسمى بالتمثيل اللامياشي في النفس والذهن . والنبذة التالية 
من علاج فتاة مصابة بالهستيريا ستسلط الضوء على الكيفية التي يتدخل 
بها تأويل الاحلام في العمل التحليلي . كما انها ستتيح لي في الوقت نفسه ان 
ادافع عا > ولآول مرة بالاعتماد على تفاصيل تحول دون أي سوء فهم ,2 
عن أرائي في السيرورات النفسية للهستيريا وشروطها العضوية . فإذا ما 
توسعث في الموضوع وأفضت فيه , فلا أحسبني بحاجة بعد الآن الى 
اهار عن ذلك لقد بلع مرها اوم أن مواجهة ما تقتضية السك ا 
من الطبيب والباحث لا تكون بمعاملتها بأزدراء متكلف » بل على العكس 
عن طريق دراستها بتعمق وتعاطف . 
الفن والعلم لا يكفيان 
اسل تول سسا آنا“ 

3 الهالة كامل مثلاحم + لكنت وضعت القارى»ء‎ TE 
موقف مباين تماماً لموقف الطبيب المراقب . فما يرويه أقارب المريض -وفي‎ 
الحالة التي نحن بصددها والد تلك الفتاة التي لها من العمر ثمانية عشر‎ 
» عطقا سوئ مسري جتديدة الغموض عن مسار المرض‎ 
والواقع أنى آبدا العلاج بدعوة المريض الى ان يروي لي قصة مرضه‎ 
ولكن ما [عدلة عل :هذا لقحو لا يكفى بعد لهديى إلى سواء‎ ٠ يجياته كاعلة‎ 
السبيل .قي : ای الال لكيه ها كن جا ها عبن الع‎ 
للملاحةءتارة تخنق مجراه الصخرة وطوراً ينقسم ويتفرع ويتبدد بين‎ 
جزر من الرمال . وإني لا آملك إلا أن أعجب لشيء واحد وهو : كيف يتيسر‎ 


" - غوتة فاوست , القسم الأول . مطبخ الشاحرة . «م» . 


۲٠۰ 








المؤلفين ان بكتيوا ا واضحة متماسكة عن حالات المصابين 
بالهستيريا ؟ والواقع ن المرضى اميم درون مخ تدر مال هذه 
التقارير عن أنفسهم اسع ع اماس ا 
ومتلاحمة عن فترة بعينها من حياتهم › ولكن لا تلبث ان تعقبها فترة اخرى 
لايفضون عنها الا بمعلومات سطحية تتخللها فجوات والغاز .هذا ان لم 
تعقبها فثرات بكاملها يحوطها إبهام شديدٍ ولا تنيرها اية معطيات تمكن 
الافادة منها . وغاليا ما تكون العلاقات »بما فيها الظاهرة منها » متفككة »2 
ك1 كو اسل الأشهواك اا مسقنا ` 

في اثناء سرد المريض لقصته يبادر مراراً وتكراراً الى تصحيح 
تفصيل من التفاصيل » أو تاريخ من التواريخ . ثم لا يلبث . بعد طول 
تردد » ان يعود الى توكيده الاول . وعجز المرضى هذا عن عرض تاريخ 
حياتهم بترابط وتماسك »من حيث أنه يناظر تاريخ مرضهم » ليس مجرد 
سمة مميزة للعصاب » بل يرتدي ايضاً دلالة نظرية عظيمة الشأن() . 
ور !هد | الفحن ال الاسنات التالية اود ٠‏ إن المريض يحتفظ لنفسه 
بجزء مما يعرفه ومما كان يفترض فيه أن يرويه » وهو إذ يمسكه فإنما عن 
وعي وقصد لأسباب تتصل بالخجل والحياء اللذين لا يكون قد تغلب 
عليهما يعد (التكتم ان كان الأمر يتعلق بشخص ثالث) . ذلك هو دور 
المراوغة الشعورية . ثانيا » إن جانبا مما يعلمه المريض عن تاريخ فرضه ‏ 


(؛) عهد احد الزملاء إلي يوماً بأخته لأعالجها نفسيا . وكانت قد تابعت خلال سنوات عدة ؛ بغير 
طائل » علاجها كمريضة بالهستيريا ( أوجاع . واضطرابات في المشية والتنقل ) . وقد بدت 
المعلومات الاأولى متمشية مع هذا التشخيص . وفي أولى الجلسات طلبت الى المريضة ان 
تروي بنفسها قصتها . فلما سردتها لي سردأ واضحاً متماسكاً » على الرغم من خصوصية 
الأحداث التي تكلمث عنها , قلت بيني وبين نفسي ان الحالة لا يمكن ان تكون حالة 
هستيريا ؛ واجريت على المريضة للحال فحصاً بدنياً دقيقاً فاكتشفت خراعاً ۲۸8۴8 في 
درجة وسطى من التقدم ؛ وقد سجل وضعها تحسناً ملموساً فيما بعد حينما جرت معالجتها 
بحقن من الزتبق والزيت السنجابي ٠‏ على يد الأستاذ لانغ . 


۲١ 


ومما يكون عادة في متناول إدراكه » يغيب عنه اثناء سرده لقصته ‏ دون ان 
يكون قد تقصد ذلك ؛ وهذا هو دور المراوغة اللاشعورية ا الأمر 
NIE NOI E aS‏ 
القديمة قحسب بل كذلك الذكريات الحديثة » ومن نسايات كاذبة ٠‏ وهي 
تتمثل في أخطاء الذاكرة التي تتكون ثانوياً لتسد تلك الشغرات() . وحتی 
حيثما تبقى الاحداث محفوظة في الذاكرة > فإن الهدف الذى ترمى اليه 
النسايات سيتم بلوغه على نحو اكيد ومحقق متى ما التغت العلاقة , وإنما 
عندما يتغير التسلسل الزمني للاحداث تنتفي العلاقة على نحو لا ريب 
فيه . ومن ثم فإن هذا التسلسل الزمني هو على الدوام العنصر الاكثر 
ابي تاي بي عناصم ألذاكرة :كم ان اسه إل لرقوع تحت منعو. 
الكبت . وكثيرا ما تصادفنا ذكريات هي في الطور الاول من الكبت » ان 
التعبير » ومن ثم تكون مشحونة بالشك a‏ 
ان يخلي مكانه لنسيان او لذكرى كاذية() . 

Na E ES kS hE‏ هذه 
لازمة محتومة للاعراض الهستيرية . ولي اثناء العلاج يكمل المريض ما 
أمسكه أو ما لم يرد الى خاطره » وإن يكن معروفاً منه دوماً . وعندئن لا 
يعود ثمة مجال للنسايات الكاذبة > كما ان ثغرات الذاكرة تمتلىء ء . وأنما 
متى قارب العلاج على النهاية يمكن أن ينبسط أمام انظارنا تاريخ كامل 
ومتماسك ومفهوم للمرض . وان يكن الهدف العملي للعلاج إزالة جميع 
الاعراض الممكنة وإحلال أفكار شعورية محلها »فان ثمة هدفاً آخر وهو 





أن النسايات AMNES1IES‏ والنسايات الكاذية 1111151155م مم عع بينها علاقة' 
متتامه . فحيئما تقع ثغرات ت كبيرة في التذكر ٠‏ تقل أخطاء الذاكرة . وبالعكس » فان اخطاء 
الذاكرة قد تموه , للوهلة الاولى د ويها اي بعض التنسايات . 

- أكسيتنا الخبرة القاعدة التالية : متى ما تردد المريض في سرده > فمن الواجب أن نضرب 
os‏ . واذا ما تردد المريض بين روايتين ٠‏ فعلينا أن 
_نعتبر روايته الاولى هي الصحيحة » وأن نفترض بالمقابل ان الثانية ناجمة عن الكبت . 
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الهدف النظري ٠‏ يوجب علينا ان نشفي ما أصاب ذاكرة المريض من 
تلف . وهذان الهدفان يتطابقان ؛ فإن تم بلوغ احدهما تم ايضا بلوغ 
الثاني ؛ فالطريق الذي يودي الى كليهما وأحد . 

ان طبيعة الاشياء التي تؤلف مادة التحليل النفسي تملي علينا أن 
نؤل + في الحالات التى خدوسها + الشروط الاجتماغية والافشائية الخاضة 
ال بخان غا الي قور من ااا جا اله" الذى تراد 
للفعطياف» البدشة ولاغرائ الرضيية د وتخن تكم أول: جنا تهت :: 
بظروف المريض وعلاقاته العائلية » وهذا - كما سنوضح عما قليل - 
لأسباب لا تتصل فقط بالاستعلام عن وراثتهم . 

لقن كانت آميوة خرمضةةا :وقي فتاة قىلنان عسرة هن :الخد 
ت غد ها توا عا واا کر عام و ا وكانت ا ف 
المهيمنة هي شخصية الأ » ان بذكائه وسمات طبعه وان بظروف حياته , 
وهي الظروف عينها التي حبكت لحمة التاريخ الطفلي والباتولوجي 
لمريضتي .ويوم شرعت بمعالجة الفتاة » كان الاب يناهز على الخمسين . 
کان رجلا متدفق النشاط > فذ الموهبة » من كبار رجال الصناعة . يرتع في 
بحبوحة من العيش من الناحية المادية . وكانت أبنته تكن له محبة دافقة › 
وكان حسها النقدي ٠‏ الذي بكر في الاستيقاظ » قد تأذى مبكراً ايضاً من 
جراء بعض أفعاله وبعض سمات طبعه . 

ولقد زادت محبتها لأبيها منذ عامها السادس بسبب ما عاناه من 
امراش خطيرة شو وق طسب وف مركن الشل «فافيظرت العائلة 
أل قل مكان مكناها آل اة صضغيرة ق:اقاليجتا اتحتوفة > وهتاك طا 
تحسن سريع على مرضه الرئوي › غير آنه ارتئي آنه لا بد من الاقامة لفترة 
ظويلة ىلك الیل 4 الحى انها ف جه + قاد للانتكاس: ؛ وهكذا 
تة اكان لري كن الوا دين واا ره ترسو 
وكان الأب . بعد أن استرد صحته › يتغيب بين الحين والآخر ليتفقد 
مصانعه ؛ وفي حمّارة الصيف كانت الأسرة ‏ تنتقل الى الجبل . 
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ا لخت اتنا العافنرة من العم اعفن دة اقا و شرك 
العين استدعى ان يمضي فترة علاجية في غرفة مظلمة . وقد تسيب هذا 
المرض في ضعف بصره ٠‏ ولكن المرض الاخطر منه وقع له بعد زهاء عامين . 
ققد اتات دونه من التخليظ العقل :ها أغراض ل واسطرابات 
نفسية طفيفة . واستطاع صديق - سندرس دوره فیما بعد - ان يقنع 
المريض » حينما أصاب شيئًا من التحسن » بأن يأتي الى فيينا مع طبيبه 
لاستشارتي . وقد وقفت متردد أ لهنيهة من الزمن متسائلاً بيني وبين نفسي 
عما اذا لم تكن الحالة التي يشكو منها شللاً ذا أصل خراعي ؟ على أني 
انیت ال تنص أضنابة وعاكية 610181145 ؤية لأ قى ونا انه 
كاشفني بأنه كان قبل الزواج أصيب بعدوى معينة . فقد وصفت له 
معالجة قوية ضد الزهري اتحسرت على اثرها جميع تلك الاضطرابات 
التي كانت لا تزال باقية . وأرجح الظن ان هذا التدخل الموفق من جانبي 
هو الذي حمل الأب » بعد اربع سنوات » على أن يأتيني بابنته التي كانت 
تاك من عضلاك دون مو إن کید ها الى بعد عافن من ده ول 
نوها الال للف ۰ 

فق أكناء ذلك كنت قن ترفك ف فا > ال اكت الفريكن تكدره 
نا وکات تان .عن ما تقر الد ال :فن شكل حطر عن العضات 
النشسي بذ اعرا مر مميزة :موقن عقت هذ 2 السيدة ا 
بعد حياة زوجية تعيسة » من جراء هزال استفحل بسرعة وما امكن تحديد 

وكان للمريض أخ يكبره سناً ايضاً , التقيته عرضاً ٠‏ وكان عازباً 
ومصاباً بهجاس المرض . 

كانت الفتاة , التي تعهدتها بالعلاج وهي في الثامنة عشرة كما 
انسلف :ل تاطا دوف ال ام اندها و اك د فف أن 
مرضت » عمتها التي تقدم الكلام عنها قدوة ومثالا . وما كان يخامرني شك 
انا ايضاً في ان الفتاة تنتمي » سواء أبمواهبها وذكائها المبكر أم 
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باستعدادها للمرض ٠‏ الى تلك الأسرة . وما قيض لي أن أعرف الأم . لكني 
وجدتنى أتصورها . بحسب المعلومات التي أمدني بها الاب والبنت › 
أمراة غير مثقفة » وعلى الاخص عادمة الذكاء ٠‏ صبت اهتمامها كله ٠‏ منذ 
مرض زوجها وما استتبعه من تباعد بينهما , على البيت ٠‏ فصارت تقدم 
صورة لما يمكن ان نسميه « ذهان مدبرة المنزل » . فما كانت تتفهم صبوات 
ولديها ».بل كان شغلها الشاغل طوال اليوم تنظيف الشقة وترتيبها ء 
والعناية بالأثاث والادوات المنزلية » الى حد بات من شبه المستحيل معا 
استخدامها والتمتع بها . ولا يسعنا الا أن نقارن بين هذه الحالة » التي 


. كثيراً ما نجد مؤشراتها لدى ربات البيوت السويات » وبين الاشكال 


القهرية للاغتسال والنظافة. . بيد ان هؤلاء النساء » ومثلهن ايضاً والدة 
مريضتنا . يغيب عنهن أي استيصار بالطابع المرضي لسلوكهن هذا ؛ 
ويفتقرن من ثم الى علامة أساسية من علامات « العصاب الوسواسي » ٠‏ 
ولقد كانت الصلات بين الام والبنت مشوبة منذ سنوات بطادح عار ودود 5 
فما كانت البنت تعير أمها اهتماماً > بل كانت تنقدها بقسوة , وتنأى 
اقا تماماً عن تأثيرها() . وكان آخوها الوحيد » الذي يكبرها بعام 





بعض كتاباتي السابقة ( الوراثة واتيولوجيا الاعصبة في مجلة علم الاعصاب ؛ 
1 , المجلد [ . وهو مقال يطعن في الاطروحة المشار اليها ) اجدني حريصا على 
الاشارة الى أنه لا ينبغى ان يُفهم من ذلك اني استخف بأهمية الوراثة في اتيولوجيا 
الهستيريا أو انى لا ارى من ضرورة لأخذها بعين الاعتبار . واننا لنلتقي لدى مريضتنا 
شحنة وراثية مرضية ذات وزن من خلال ما قدمناه من معلومات عن الأب واسرته ؛ وحتى 
من یری ان حالات باتولوجية من مثل حالة الام مستحيلة بدون استعداد وراثي ٠‏ يستطيع 
ان يجد توكيداً لرايه في وراثة مزيضتنا . وثمة عامل آخر يبدو لي ابلغ دلالة بعد فيما يتصل 
ا اذ الوزاقى »او الخبل بالاحرى » لدی فتاتنا . فقد ذكرت ان الاب كان أصيب 
عدوي الزهرى قبل زواجه . والحال أن نسبة مئوية عالية من مرضاي الذين عالجتهم 
بالتحليل ااي متحتارون من آماء كانوا مصابين بالخراع أو الشلل العام . ونظرا الى جدة 
طريقتى العلاجية لا يأتي الي من المرضى الا من يعانون من اخطر الحالات التي طال علاجها- 


٠‏ لئن كنت لا أتصور ان الوراثة هي العامل الوحيد المسبب للهستيريا . ولكني بالرجوع الى 
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ال . وفي ابان السنوات اللاحقة فترت العلاقات فيما بينهما . وكان 
الفتى يحاول ما وسعه أن يتحاشى المشاحنات العائلية ؛ وحين كان يضطر 
مع ذلك الى اتخاذ موقف ٠‏ كان ينحان الى جانب الأم . وعلى هذا المنوال وذ 


اتا الجنسي المعهود الصلات بين الاب والابنة من جهةءوبين الام 


والابن من الجهة الثانية . 

لقد بدأت اعراض اضطرابات عصبية تظهر عند مريضتنا » التى 
سأسميها من الآن فصاعداً باسم دورا » بدءاً من عامها الثامن . فقد كانت 
تشكو في ذلك الزمن من ضيق دانم في التنفس » وکان أمره يستفحل في اثناء 


النوبات ؛ وقد ظهر هذا الضيق لأول مرة عقب نزهة قصيرة في الجيل , ' 


وعزي بالتالي الى الارهاق . وقد انحسرت هذه الحالة ببطء في غضون ستة 
أشهر » بفضل ما أحيطت به من عناية وما فرض عليها من راحة . ويبدو 
أن طبيبا للأسرة لم يتردد لحظة واحدة في تشخيص اضطراب عصبى 
صرف » وفي استبعاد اي سبب عضوي للؤلة(8) ؛ ولكنه رأى على ما هو 
ظاهر للعيان ان هذا التشخيص يتمشى والافتراض بأن المرض ناشىء عن 
الارهاق(؟) . 


كانت الفتاة الصغيرة قد أصيبت بأمراض الطفولة السارية المألوفة ,, 





= سنوات بلا فائدة . وکل من يؤيد تصورات إرب - فورنييه +20105800181 — ERB‏ 
يستطيع ان يرى في الخراع أو الشلل العام علامة على إصابة سابقة بالزهرى ؛ وقد ثحققت 
مباشرة بنفسي في عدد من الحالات من وجود هذه الاصابة لدى الآباء . وق احدث مناقشة 
دارت حول فسل الزهريين ( المؤتمر الدولي الثالث عشر للاطباء في باريس , بين الثاني 
والتاسع من أب 16٠١‏ , تقارير فنجر وتارنوفسكي وجوليان وآخرين ) لم اجد ذكراً لواقعة 
ارغمتني تجربتي كطبيب في أمراض الجهاز العصبي على التنبه الى وجودها . وهى ان 
الزهري عند الآباء عامل له دوره الاكيد في اتيولوجيا الجبلّة العصبية المرضية عند الارلار . 

۸ - الزن 2501515 : عسر التنفس . « م » . 

4 - سنتكلم لاحقاً عن العلة المحتملة التي سببت هذا المرض . 
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دون أن تخلف فيها ضرأ دائماً . وبحسب ما روته ( وقد فعلت ذلك بقصد 
الرمز ) » فين أخاها كان هو السباق الى الاصابة بالامراض + وان لم تتعدُ 
عنده شكلاً خفيفاً هيناً > على حين أنها كانت تتبعه الى المرض بأعراض 
خطيرة . وقد عانت ابتداء من السنة الثائية عشرة من الشقيقة( ') ومن 
نوبات سعال عصبي »وي بادیء الأمركان العرضان متلازمين , ثم افترقا 
ليسلك كل هما مسارا مخثلفاً :ومالك الشتقيقة الى الندور كم 'اختفت نا 
بلغت السادسة عشرة . أما نوبات السعال العصبى , التى كانت تنشأ في 
اغلي الخلن غن فزن زكافية هازية: ققد ظلث مستهرة دواماً «وحيتها 
قدت لق ق اله الكافكة عشرة لبا للعلا ج :كانت تعاض من قوية 
ا :كاك عدن ا ف روما نكن" تد عه رات 
الشخالء وك الواحدة متها كانت تمتك نلا اسابية: آل شكسة 
اشا ل دات اخ اهايو ادن ن العرفن الأشد إذعاها دق 
السحوات الاخيرة عن الأقل اتحاساً تاا للضوة ق النضف الأول من 
فر النونة »ركان قدقن الراي مق غوف نفد قل اجيم خالا شب 
هذه الموة انكنا ؛ ولك مشقطفت: طرق المعالخة اللعهود ةيما فنها اللعالجة 
بالمكاه ين اتعائكة الرخوفة كالكووناء ,لم عتمن نتيمة بيو اعتاد ف الفقاة : 
وقد تضجت في مثل هذه الظروف وصارت صبية مستقلة الى ابعد الحدود 
في حكمها » اعتادت على السخرمن جهود الاطباء ٠‏ وغزفت في نهاية المطاف 
عن كل عناية طبية . وكانت ترفض دوماً بالأصل استشارة الطبيب ٠‏ وان 
لم يكن لديها أي سبب للنفور من شخص طبيب الأسرة . وكان كل اقتراح 
باستشارة طبيب جديد يستثير مقاومتها » ولم تأت إلي إلا صدوعا بأمر 
انها اجام 

راتت االو الأول فرهافها الان طشم قل حط لضفه كاك 


. » الشقيقة 14161841108 : صداع نصف الراس . « م‎ ٠ 
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تعاني من نسعال ومن بحة في الصوت . وقد اقترحت منذ ذلك الحين معالجة 
نفسية » ولكن اقتراحي لم يؤخذ به نظراً الى أن تلك النوية التى طال أمرها 
زالت من تلقاء نفسها . وني شتاء العام التالي » وعلى أثر وفاة عمتها 
الأثيرة » قدمت الى فيينا لتقيم مع عمها ويناته > ولكنها ما لبثت ان سقطت 
طريحة الفراش » وعرتها الحمى ٠‏ وعزيت حالتها الى التهاب الزائدة 
و ١‏ عزوي 'الخريقه الال ولت الاس تس مات عن 
5-7 »بعد أن سجلت صحة الأب تحسناً ملموساً » وأقامت اول الأمر فق 
البلدة التي فيها مصنع الأب > ثم انتقلت نهائياً بعد قرابة عام واحد الى 


كانت دورا » وقد بلغت ريعان الشباب وأصابت حظاً موفوراً من 
الذكاء واللطف » مصدر هم وغم بالغين لوالديها . وكانت الاعراض 
الرئيسية لحالتها الاكتئاب والاضطرابات الطبعية . وكان واضحاً للعيان 
أنها غير راضية لا عن نفسها ولا عن ذويها . وكانت تسلك سلوكاً مجافياً 
حيال والدها ‏ ولا تتفاهم على الاطلاق مع والدتها التي كانت تصر على حثها 
على المشاركة في الاشغال المنزلية . وكانت تسعى الى:تحاشي كل شكل من 
أشكال العلاقات الاجتماعية ٠‏ وتشغل نفسها , بقدرما يتيح لها ذلك ما هي 


عليه من تعب والعجز عن التركيزء بحضور المحاضرات في الاندية 


الاجتماعية وبمتابعة دروس جادة : وقد استبد بأهلها الهلع يوم عثرا في 
مكتب الفتاة أو فوقه على رسالة تودعهما فيها . قائلة إنها ما عادت تطيق 
الحياة(؟١)‏ . وحدس الأب » بما أوتي من ذكاء » بأن الفتاة لم تعقد عزماً 





. انظر بصدد هذه النقطة تحليل الحلم الثانى‎ - ١ 

, بقيا » كما اسلفت الذكر‎ ٠ ان علاجي للحالة ؛ وبالتالي معرفتي بترابط تاريخها المرضي‎ - 1١ 
جزئيين ولا استطيع , لهذا السبب بالذات » أن أقدم تفسيراً لبعض النقاط ؛ او لا استطيع‎ 
بصدد نقاط أخرى أن أقدم اكثر من تلميحات أو افتراضات . وحينما ورد ذكر الربسالة‎ 
المشار اليها قي احدى جلساتنا » تساعلت الفتاة مندهشة . « ألا كيف عثرا على تلك-‎ 


۲۸ 





جاداً على الانتحار » ولكنه ظل مشدوهاً للأمر ؛ ولما أصابتها » على اثر 
مناقشة غير ذات شأن دارت بينها وبين أبيها » نوبة إغماء لأول مرة في 
حياتها ‏ وهي واقعة لم تحتفظ منها إلا بالنساية ‏ قَرٌ عزمه » رغم ما أبدته 
من معارضة , على إرسالتها إل للعلاج . | 

ا ارت العالة عل نحو ما اوجزتة حكن الآن.» ا ييدان و خاضل 
الكلام » مما يستأهل النشر . « هستيزيا صغرى » بأعراضها البدنية 
والنفسية الاكثر شيوعاً : الرّلة » السعال العصبي » انحباس الصوت , 
وربما ايضاً.الشقيقة ؛ وعلاوة على ذلك » الاكتئاب » والمزاج الهستيري 
اللااجتماعى» والقرف ‏ غير الصادق كل الصدق في أرجح الظن ‏ من 
الحياة . ومن المحقق انه شرت من قبل تقارير عن حالات هستيرية اكثر 
إثارة للاهتمام » وبصياغة افضنل في الغالب من الاحوال » إذ لن تتضمن 
الضشهات: الخال انضا شيا .فحن عقانيل الحستاضفة العلدة أو انكمائن 
الحقل البصري » الخ . على أني أبيح لنفسي فقط ان ألفت النظر الى أن 
جميع ما تجزي مراكمته من الظاهرات الغريبة والعجيبة التي تحدث في 
الهستيريا لم يتقدم بنا تقدماً يذكر في تفهم هذا المرض الذي ما يزال الى 
اليوم على الغازه . فما نحتاج اليه هو بالتحديد تسليط الضوء على أبسط 
الحالات واكثرها تواتراً ٠‏ وعلى اعراضها النمطية . ولن اكون إلا مغتبطاً 
فيما لو اتاحت لي الظروف أن أوضح حالة الهستيريا الصغرى هذه 
انكناها كاملا : ظ ' 

بعيد نشر كتابي دراسات في الهمتيريا الذي الفته مع د . ج . بروير 


= رسالة ؟ لقد كنت أغلقت عليها في مكتبي » . ولكن بما انها كانت تعلم ان والديها قرآ 
مسودة رسالة الوداع تلك » فقد استفتجت من ذلك أنها. تعمدت هي نفسها ان تقع بين 
أبديهما . ١‏ ' 

۳ - أعتقد أنه لوحظت ايضاً في أثناء هذه النوبة تشنجات وحالة هذيانية . ولكن بما أن التحليل 
لم يصل الى هذه الواقعة . فلست متأكداً من شيء بهذا الخصوص . 


۲۹ 


والذي صدر عام 1865 . سالت زميلاً مبرزأ رايه في النظرية السيكولوجية 
للهستيريا كما عرضتها في هذا الكتاب › فأجابني بصريح القول أنه يرى 
فيها تعميما لا يستند الى أساس لنتائج قد لا تصدق الا على بضع حالات . 
وقد عاينت منذئذ عددا موفورا من حالات الهستيريا » واستغرقني العمل 
ي كل حالة بضعة ايام او بضعة اسابيع او بضحة اشهر او بضع سنوات , 
ولم تكن أية حالة تخلو من المحدّدات النفسية المبينة في دراسات في 
الهستيريا , وأعني بها الرضة النفسية > والنزاع بين حالات وجدانية › 
وكما أضفت في مؤلفات لاحقة . تأذي الدائرة الجنسية : وبديهي أنه ليس 
لنا ان نتوقع . متى ما كان الأمر يتعلق بمادة ما غدت باتولوجية الا من 
جراء نزوعها الى أن تبقى خبيئة » أن يأتي المرضى من تلقاء انفسهم الى 
الطبيب ليكاشفوه بها ؛ كما أنه لا يجوز لنا أن نذعن لأول « لا » تعترض 
سبيل الباحث!؟١)‏ . 


كما ذكرت من قبل ء فإن الفضل يعود الى ذكاء أبيها في أنني لم اجد 





4 هاكم مثالا على ذلك . كان زميل من زملائي الفييناويين على اقتناع بأن العوامل الجنسية: 
عديمة الاهمية في الهستيريا ء وارجح الظن ان اقتناعه هذا دعمته خبرات مماثة لتلك التى 
ستلي ؛ وقد عقد العزم على ان يلقي على فتاة في الرابعة عشرة من العمر , كانت تشكو من 
نقيؤات هستيرية حادة . هذا السؤال غير المستحب : ٠‏ هل عرفت بوماً ما علاقة: 
عاطفية ؟ » . فأجابته الفتاة أن لا . متصنعة في ارجح الظن الدهشة , ثم روت لامها 
بعبارات لا تخلى من قحة : « تصوري ان ذلك الغبي سالني عما اذا كنت عاشقة » . وقد 
حضرت إلي فيما بعد للعلاج ٠‏ واتضح , ليس من الجلسة الاولى بطبيعة الحال ‏ انها تعاطت 
على مدى سنوات عديدة الاستمناء المصحوب بافرازات بيض غزيرة ( وشقة الصلة عندها 
بالتقيؤ ) ؛ ثم اقلعت من تلقاء نفسها عن عادة الاستمناء » ولمن ظلت تعذيها . بعد 
استنكافها » مشاعر إثم بالغة العنف , حتى لكان يتراءى لها ان جميع المصائب التى نزلت 
بأسرتها هي قصاص من الله على خطيئتها . هذا الى انها كانت تأثرت بقضة خالة لها 
أخفى عنها اهلها بنجاح فيما يظنون امر حبلها اللامشروع ( المحدّد الثاني لقيئها ) . 
وكانوا يتوهمون أنها ٠‏ مجرد طفلة » » ولكن تبينْ انها خبرت كل ما هو اساسي في العلاقات 
الحنسنة .. : 


9. 





من ا اله اة لد مركي ووو اهن ا ال وعم لاقل فا 
ل السك م الذى هة وا د لمق و الد ها أن 
اواضن ضداقة جميقة ريطتة فق وآسيرته في بلدة ب بزوجين كانا يقيمان 
هناك منذ سنوات عديدة . وكانت السيدة ك قد تولت أمر العناية به في ابان 


. ويظهر ان السيد ك كان يحيط بنته دورا بالود » وكان يخرج معها للنزهة 


حين يكون في البلدة ويقدم لها هدايا صغيرة . ولم ير أحد في ذلك ضراً . 


نابت لهما مناب الام . وحين قدم الأب وابنته لرؤيتي قبل عامين ‏ في فصل 
الصيف » كانا في طريقهما الى الانضمام الى. السيد والسيدة ك اللذين كانا 
يصطافان على ضفاف احدى بحيراتنا. الجبلية . وكان المفروض بدورا ان 
تقيم عدة اسابيع في منزل آل ك ؛ فيما كان الاب ينوي الرحيل في خلال ايام 
قليلة . وكان السيد ك موجوداً هو الآخر هناك . ولكن حدنما تهياً الأب 
للرحيل » اعلنت الفتاة فجأة » وبمنتهى الجزم » انها سترحل هي 
الاخرى » فكان لها ما ارادت . ولم تلق ضوءاً على مسلكها الغريب هذا إلا 
بعد بضعة أيام » حينما روت لأمها » كيما تنقل هذه بدورها كلامها الى 
أبيها . ان السيد ك اجترأ . في اثناء نزهة لهما عند البحيرة . على 
مطارحتها الغرام . ولا طلب الأب والعم » في اللقاء التالي » من السيد ك 
ايضَائفاً + اتكن المثهم أشن الانكار أن تكون صندرت عنة::انة بأذرة من 
شأنها أن تؤول هذا التأويل » والقى في خاتمة المطاف الشبهة على الفتاة 
نفسها قائلاً ان السيدة ك أخبرته أنها لا تهتم بشيء الا بالامور الجنسية » 
بل أنها قرات » في منزلهما على شاطىء البحيرة » كتاب فيزيولوجيا الحب 
لمانتيغازا 1147715684224 . وكتباً اخرى من هذا القبيل . وعلى هذا , 
فإن مطالعات كهذه قد اثارت الفتاة في أغلب الظن , كما قال , 
و ا لای و ر 

وقال الأب : « لا أشك في ان هذه الحادثة هي السبب في ما طرا 


۳١ 


على دورا من انقلاب في المزاج وسرعة انفعال وافكار انتحارية .وهي تلخ علي . 
كي أقطع صلاتي بالسيد ك ٠‏ وعلى الاخص بالسيدة ك التي كانت مي 


من قبل الى أقصى حدود الاجلال . لكني لا أستطيع ان ¿ افعل ذلك » أولا 


لأنني انا نفسي أعتبر قصة دورا عن عروض السيد ك غير الشريفة مجرد ‏ 


وهم تسلط عليها ؛ وثانياً لأنه تربطني بالسيدة ك عرى صداقة صادقة , 
ولا أحب أن أسبب لها عماً أو عناء . فهذه المرأة المسكينة تعيسة أشد 
التعس مع زوجها ٠‏ وفكرتي عن هذا الرجل ليست أصلاً عالية . ثم أنها 
تعاني هي نفسها من عصبية مفرطة , ولا سند لها غيري . وبالنظر الى 
حالتي الصحية » فلا داعي لأن اؤكد لك ان علاقتنا لا تنطوي على شىء غير 
مشروع . فما نحن الا كائنان تعيسان نحاول > فدر المستطاع اف 
بتبادل الود والتعاطف . وانت تعلم ان أمرأتي لا تعني لي شيئًاً . بيد ان 
دورا ٠‏ التي ورثت عني عنادي » لا يمكن لشيء ان يصرفها عن كراهيتها 
لآل ك . وقد اعترتها نوبتها الاخيرة على اثر محادثة معى كررت فيها من 
جديد طلبها مني . فعليك انت » الآن » أن تحاول ردها الى الصواب » . 
غيز ان الآب كان ي احاديت اخرى :قن حاول: ان قى التبعة فى 
طباع ابنته التي لا تطاق على زوجته التي كان سلوكها الغريب يجعل الحياة 
المشتركة في البيت متعذرة . اذن لم يكن من العسير عل أن الحظ شيئاً من 
التناقض في تصريحات الأب . ولكني كنت قررت من البداية آلا أقطع برأي 
بصدد حقيقة الأمر الا بعد أن استمع الى ما سيقوله الطرف الآخر أيضاً . 
أن الحادثة التي وفعت مع ك - المغازلة وما كانت تعنيه من اهانة .. 
كات بالنسية ال دورا الرضة التفسية ال كنا اا ودروين + اكز كا فة 
قبل انها القنوظ امسو اللارم لاء حال سرت وكانت الحالة الحدسة 
تنطوي على جميع الاشكالات التي حدتني منذئذ على تخطى هذه 


النظرية(5١)‏ .بيد انها كانت تنطوي » علاوة على ذلك » على إشكال جديد 





- لقد تجاوزت هذه النظرية لكن من دون ان اتخلى عنها , أي أنني لا اعتبرها اليوم خاطئة .- 


۳۲ 





فز كليفة N a NON e E‏ 
فاجزة كيا يحوت غالبا فى ارت الامراض الوستيرية عن تفلل لطاع 
الممُيز للاعراض أو تحديده؛ وما كان فهمنا للعلاقات وللروابط ليزيد أو 
ينقص لو أن أعراضا اخرى غير السعال العصبي وانحباس الصوت 
ا ا ا شن اد 
أن افا مخ الاعراقئه المجعال وانسبادى الود يذكان فر لدان 
المريضة قبل الرضة يستوات ٠‏ وأن الاعراض الاولى يعود عمرها حتى الى 
الطفولة » إذ كان ظهورها في عامها الثامن .لزام علينا اذن » اذا كنا لا نريد 
ان نتخلى عن النظرية الرضية » ان نعود القهقرى الى عهد الطقولة لنيحث 
فيه عن تآثيرات أو خبرات يمكن ان يكون لها أثر ممائل للأثر الذي ينجم 
عن الرضة ؛ وانه لمما تجدر ملاحظته أنه حتى دراسة الحالات التي لم 
تتظاهر أعراضها الاولى في عهد الطفولة ساقتني هي الاخرى الى الرجوع 
الى الوراء في تاريخ حياة ال رى وضو ال اعرا الأول هن الطفولة57) 
بعد ما تم التغلب على صعوبات العلاج الاولى » كاشفتني دورا بحادثة 
سابقة » أقدر من الاخرى على ان تفعل فعل الرضة الجنسية . كانت انتذ 
في الرابعة عشرة من العمر . وقد اتفق ق السيد ك معها ومع زوجته على أن 
تحضرا الى مخزنه بعد ظهر ذلك اليوم لمشاهدة احتفال ديني . لكته اقنع 
روكت باليقاء ف البية وضرف العاملن عندة .فلم دحت الفتاة: الى 


5 يم . فأنا ما عدت أشدد على الحالات النوامية المزعومة > التي كان يقال إنها لا بد 
ن تظهر لدى المرضى عقب الرضة والتي كان يعتقد أنها هي المسؤولة عن السيرورات 
o‏ لذن ارو فی ل كهد ين ا و ی 
ENE E A SRS REEL‏ الكن OE E Es‏ 
كتابنا , كانت برمتها من اقتراح بروير . اما من جانبي ف أرى ان هذا الاصطلاح لا 
جدوى منه » بل قد يكون مضللا لانه يقطع استمرارية المشكلة التي تستوجب بيان طبيعة 
السيروزات الف لتشكيل الأعراكن: ا الوسكيرية : 
- انظر مقالي : حول اثيولوجيا الهستيريا , ف المجلة الطبية الفييناوية . ٠۸۹١‏ , 
الاعداد ۲۲ _ ۲١‏ > المعاد نشره في مجموعة من المقالات عن الاعصية . ١١١1.‏ 


۳۳ 


ان تنتظره عند الباب المفضي من المخزن الى سلم الطابق العلوى » ريثما 


يغلق هو المصاريع . ثم عاد اليها » ولكنه بدلا من أن يخرج من الباب 


المفتوح شد الفتاة اليه وقبلها في فمها . وكان هذا من شأنه ان يستثير لدى 


فتاة في الرابعة عشرة من العمر , ما قربها قط رجل بعد » إحساساً واضحاً 


بالتهيج الجنسي . غير ان دورا اعتراها ساعتئذ شعور جارف بالاشمئزاز ؛ 
فانتزعت نفسها منه بعنف وهرعت » وقد تملصت منه , نحو السلم » ومنه 
نحو باب المخزن .على انها ظلت تلتقي السيد ك» وامتنع كلاهما عن الاشارة 
الى ذلك الحادث ٠‏ ومن ثم احتفظت به » على حد قولها » في سرها الى ان 
باحت به في اثناء العلاج . وقد صارت على اية حال تتحاشى فيما بعد البقاء 
منقردة مع السيد ك وكان الزوجان ك قد رتبا مشروعاً لرحلة تدوم بضعة 
ايام ٠‏ وكان المتفق عليه أن تشارك فيها دورا ايضاً . بيد أنها أبت » بعد 
قبلة المخزن » ان تصحبهما . دون ان تفصح عن أسباب ذلك . 

في هذا الحادث الثاني .وان ¿ المتقدم على سابقه في الزمن ن » كان سلوك 
الفتاة ذات الاربعة عشر عاماً سلوكاً شرا تام درو فى ار د 
تردد درد كل اھ لد تستدير لديه سانحة الاثار اليه سوى 
الاكستراز «حصير ا ارغ ا نان ل للم تير 
أعراض بدنية . واستجلاء ء كنه أوالية افقلا الوجدان هذا يبقى واحدة 
١:‏ من أهم مشكلات علم نفس الاعصبة ومن أعسرها في آن فنعا . وف تقديري 
أنى ها رلت نخد ا عن لوغ هذا الود ف وفضلا عن داك > لن يسعني › 
ضمن الاطار المحدود لهذا التقرير » أن أعرض إلا جانباً من معارفي التي 
هي في الأصل بعيدة كل البعد عن الكمال . 

ان حالة مريضتنا دورا لا تكون استوفت حقها من التوصيف والتمييز 
أن نحن أكتفينا بإبراز واقعة انقلاب الوجدان(''! . بل لا بد أن نضيف 


- الوجدان 4۴۴۴٣۲‏ عند مدرسة التحليل النفسي هو التعبير الكيفي عن كم الطاقة الغريزية 
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الذي ما کان ليقيب ف شروط 0 عند فداأة سنوية ٠‏ وجد لديها ذلك 


الاحساس المنقص المرديط بالجزء المخاطى العلوي من ألقناة الهضمية 


الاشمئزاز . ومن المؤكد إن إثارة الشفتين بالقبلة قد أثرت على هذا 
الموضع , لكني أعتقد أني مستطيع أيضاً ان أتعرف هنا مفعول حافز 
kT‏ ش 

ان الاشمئزاز الذي ساور دورا ساعتئذ لم يتحول عندها إلى عرض 
دائم » ومن ثم لم يكن له من وجود لديها وقت العلاج الا بالقوة ‏ أن جازلي 
القول . كانت تأكل بصعوبة » وقد أقرت بأن لديها شيئاً من النفور من 
الأظطكفة :وبالقائل :لف اديه اتلك الحادت اثرا كن ق حبر هلوسة 
حواسية كانت تعاود ظهورها بين الفينة والفينة اثناء سردها قصتها . فقد 
ذكرت انها لا تزال تحس الى الآن , في الجزء العلوي من جسمها ؛ بضخط 
ذلك العناق . وبمقتضى بعض قوانين تكوين الاعراض التي تأتى لي ان 
اكشفها . وعن طريق المقابلة مع سمات غريبة اخرى للمريضة كان 
سيستحيل يغير ذلك فهمها - من قبيل ذلك مثلاً أنها لا ترغب في المرور 


بجانب رجل منهمك في الحديث بلهقة أو مود ة وعاطفية مع سيدة ما دی 


لي على هذ! النحو ان أعيد في ذهنى بناء الحادث المشار اليه . فأنا اعتقد 
انها ها اخ .اتناك :ذلك الان الوت مال عل تسدنا 
فحسب » بل كذلك بضغط القضيب المنتصب على جسمها . وهذا 
اتخاس الحاو الشاعرها رى دف فون گرا وکت :وال فا 


ووا ٠‏ وسواء اقترنت الحالة الوجدانيه بمشاعر لدة اوجن E‏ 
ا ق فة الشروط مسرن اسيل م ما واا غاا لاا مدا من الضوء . 
کک فوا لقو ان اف رار ورا ما كان رخ ال اسيات عاوضنة واا كانت تذكرتها 
م . ققد تعرفت الى السيد ك عرضاً حين صحب والد المريضة في زيارته لي ؛ فهورجل 
وتان شاب واد وم هق يجداب 


0 


إحساس بريء بضغط على صدرها » وهو إحساس يدين بشدته المسرفة 
لكبت الدافع الغريزي . ومن هنا كان نقل جديد من الجزء السفلى الى 
الجر العلوي من الجسم ١‏ +.وبالقائل ٠‏ فإن سلوك دوا القهرى نجاء 
وكأنه صادر عن تذكر لا تحريف فيه للحادث . فهى ما كانت ترغب ف المرور 
بجانب رجل تعتقد أنه في حالة تهيج جنسي » لأنها لا تريد ان ترى مرة ثانية 
العلامة البدنية لهذا التهيج . 

انهبلمارسترعن الاناء ا خلاكة اعراض ب الاشمكؤاذ عب والاكساس 
بالضغط على الجزء العلوي من الجسم » والنفور من خلوة |ارجال العاطفية 
مع المرأة ‏ تنجم هنا عن حادثة واحدة »وان المقاربة بين هذه المؤشرات 
اللات هي وحدها التي نقيت ا ان في رة كن غر ان : 
E E‏ الحطقة Ee I) CAS N‏ 
ستو , مت الع الطفق ا و ارجح الط ان تغط الهو الخ 
كان من نتيجته تغير مماثل في العضو الانثي المناظر » البظر. وقد ريط 
توفع هذه ال الا بوا الندل ىا خان ال ا له اة 
على الصدر » وهناك تثبّت. آما تجنب الرجال الذين يحتمل ان يكونوا في 
. حالة تهيج جنسي فمحكوم بأوالية رهاب , وذلك تفادياً لتكرار جديد للادراك 
الحسي المكبوت : 

تأكدا من صحة الأساس الذى بنيت عليه هذه الاستنتاجات » سألت 
المريضة » بمنتهى التحرز , عما اذا كانت لديها فكرة ما عن العلائم البدنية 
للدهيج عند الرجل . فأجابتني أن نعم في الوقت الحاضر › ولكنها أضافت 


١‏ -إن مثل هذه الضروب من النقل ليست فرضاً فرضناه بغية تفسير هذه الحالة وحدها »وانما 
هي نابعة من عدد كبير من الاعراض التي لا سبيل بدونها الى تفسيرها . وبعد أن كتبت هذا 
النص » قصدتني فتاة كانت مخطوية الى شاب كانت مغرمة به من قبل , ثم اعترتها تجاهه 
برودة ووقعت فريسة اكتتّاب شديد . وقد آبدت عن وجدان حصر ممائل تسبب فيه عناق 
( بلا قبلة ) . وقد افلحت في هذه الحالة » بغير ما صعوية ٠‏ في إرجاع خوف الفتاة الى 
انتصاب الرجل الذى احست به » وان محته من شعورها . 
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قل انها ق انها كانت له تعفرو ا فن هدا عهدند .ركنت :قن الخدت 
مع هذه المريضة من البداية كل الحيطة اللازمة حتى لا أمدها بأية 
معلومات جديدة في مضمار الحياة الجنسية » وذلك ليس بوازع من تزمت 
الضمير » وإنما لكي أخضع فروضي في هذه الحالة لضبط صارم . وما كنت 
اسمي الاشياء بأسمائها إلا حين تكون تلميحاتها إليها واضحة الى حد لا 
تعود معه ترجمتها المباشرة تنطوي على مجازفة ما.وكانت» متى ما أجابت 
ااا سوبعة وري ال غل انها عر مسق هعرفة بالكو وگن من 
ابن خاءتها هذه اة ؟ هذا لغزها استطاغت: ان تفكة ون ذكرياتها له 
TS‏ ظ 


اکان ل ان اتو ان ارق الشون ف يخرى فر الت الذي 
كرت قوسي ان أضل ال 'التسيمين الخال الاضل: الشتسوى 
اقلم 2151م والاحساتن بالافضتر از كدق أنه ان الال E‏ 
لرائحة البراز (ولظهره ايضاً في وقت لاحق) . والحال ان أعضاء الرجل 
التناسلية » وعلى الاخص القضيب » يمكن ان تذكر بالوظائف الاخراجية , 
لآنها تضطلع » فضلاً عن الوظيفة الجنسيةء بوظيفة التبول أيضاً . بل 
ان الوظيفة الأخيرة هذه هي أقدم الوظيفتين والوحيدة المعروفة منهما في 
المح كيل الحتيسية بوعل هذا المنوال غق رار دد اا 
عن الحياة الجنسية . والقول المأثور لأحد أباء الكنيسة INTER URINAS‏ 
52 8815015 8:1 ("") مرتبط بالحياة الجنسية ولا يقيل انقصابٌ 
عنها » بالرغم من كل الجهود لخلع هالة من المثالية عليها . بيد أني احرص 
على الاعلان أن المشكلة في نظري لا تنحل بمجرد الاهتداء الى طريق 


. -انظر الحلم الثاني‎ ١ 

فا كما لفان وعم الحا لاع الاه وسفن :ان رق ا تلات :بسيطة بل 
متعددة « أي تضاعف التعيين SURDETERMINAT1ON‏ . 

E فين البو بو الجا‎ N NE 


۳¥ 


التداعي هذا . فإن يكن هذا التداعي قابلا للابتعاث E‏ 
المحتم ان يُبتعث فعلاً . والواقع أنه لن يجد في الظروف السوية سبيلاً الى 
الابتعاث . ومعرفة سبل التداعي لا تغني عن الحاجة الى معرفة القوى 
التي تسلك هذه السبل/” ؟ . 

ولم يكن يسيراً علي على كل حال أن أوجه أنتباه مريضتي الى علاقاتها 
بالسيد ك . فقد كانت تدعى أنها انتهت من هذا الشخص فة العلا 
من تدااعياتها وکل ها كان نوها مس کور .وما تتدكره من 
اليوم السابق باعتباره شعورياً » كل ذلك كان يرتبط عندها دوماً بأبيها. 
وكا حا ناما انهانها النتطاعية: ان تفلن وي اسار عة 
بالسيد ك . وعلى الاخص بالسيدة ك . وكانت تؤول هذه العلاقات على اية 
حال تأويلاً مغايراً تماماً للا كان الأب يتمنى . ففي نظرها لم يكن ثمة من 
شك.في أن الصلات التي تريط أباها بتلك المرأة الشابة والحسناء هي من 
النوع الغرامي العادي ..وما كان شيء مما يمكن ان يسهم في تعضيد 
اقتناعها هذا ليفلت. من ملاحظتها التي كانت في هذا الصدد حادة ثاقبة : 
فهنا لم يكن ثمة فجوة في ذاكرتها . كان التعارف مع الزوجين ك قد تم قبل 
مرض الأب الخطير . لكن العلاقات لم تغد حميمة إلا حين فرضت المرأة 
الشابة نفسها أثناء مرضه كممرضة له »بينما لبثت الأم بعيدة عن سرير 
المريض . وفي آول اصطياف بعد شفائه حدثت أشياء كان من شأنها أن 
تفتح عين كل انسان على الطبيعة الحقيقية لهذه «الصداقة » . فقد 
استأجرت الأسرتان جناحاً مشتركاً في احد الفنادق . ثم ما لبثت السيدة ك 


: تنطوئ هذه المناقشات غل أششساء تمطية كشرة وذاث قيمة عافة بالنسية"اى الهشخيرنا‎ ٤ 
فموضوعة الانتصاب تقدم جلا لبعض من اطرف الاعراض الهستيرية . والانتباه الذي‎ 
توليه المرأة لمعالم أعضاء الرجل التناسلية . كما ترتسم من خلال الملابس » يفدو . بعد‎ 
كته + دافعا آل العدين من حالات الخجل المسرف والخرف من حياة المجتمع .:والحق أن‎ 
ومهما غالينا في تقدير فجي وها و توايد‎ ٠ روابط كثيرة تقوم بين الجنسي والاخراجي‎ 
. PHUOBIES المرض فلسنا نوفيهاحقهاء وعنها ينشأً اصلا عدد كبير للغاية من الأرهبة‎ 
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ان أعلنت ذات يوم انها ما عادت تستطيع البقاء في غرفة النوم التي كان 
تشناظوها :اناق تح :ذلك الوت أجد ولدمها .ويس يخ آنا كل والد 
دورا عن غرفته » وانتقل الاثنان الى غرفتين جديدتين » تقعان في اقصى 
ال اذل ولا شل برتهنا سرع الممن ةا لم تكن الصجرتان الان نا 
عنهما تتوفر لهما الضمانة نفسها من إزعاج محتمل.. وحين أنحت دورا قيما 
بعد باللائمة على ابيها بخصوص السيدة ك ٠‏ أجاب بأنه لا يفهم هذه 
العدأوة » وان الاولى بها هي وأخيها ان يعترفا بالجميل للسيدة ك . ولا 
سألت أمها بعد ذلك ايضاحاً للمقصود من هذا الكلام الغامض روت لها ان 
اباها كان في غاية من التعاسة في ذلك الوقت حتى انه اراد الانتحار في 
الغابة . لكن السيدة ك , التي حدثها قلبها بالأمر » لحقت به » على ما 
ببدى » وأقنعته بتوسلاتها أن يبقي على حياته من أجل ذويه . وطبيعي ان 
دورا لم تصدق هذه القصة . بل ذهبت على العكس الى الافتراض بأن 
العشيقين لما ضيطا في الغابة.. سارع الأب الى 0 قصة الانتحار لبيرر 
لقاءهما ذاك(*') . 

بعد عودتهم إلى ب صار الأب يذهب كل يوم في ساعة محددة الى زيارة 
السيدة ك في بيتها » فيما يكون السيد ك في مكتبه . ويبدو ان الناس كلهم 
كانوا يتحدثون في الموضوع » بل ان دورا نفسها وجدت يوماً من يسألها › 
كما قالت > بخصوص الموضوع بطريقة لها مغزاها. وحتى السيد ك 
اشتتكن:هرارا لوالدة دیا هل جه “قرول هذه الاأخيرة وان ترض عل 
تجنيبها هى نقسها - دورا - أي تلميح الى هذا الموضوع » وهذه رهافة في 
المشاعن كحم له رق اناك التزهات: ا ك كان او وة 
يعرفان دائماً كيف يرتبان الأمر بحيث ينفردان معاً . ولا شك في أن السيدة 
ك كانت تتلقى منه نقوداً > لأن إنفاقها كان اكثر بكثير من ان تغطيه 


٠١‏ لهذا صنة بتمثيليتها الانتحارية الخاصة التي يمكن ان نرى فيها تعبيراً عن رغبة في حب 
ناكل 


۹ 





مواردها أو موارد زوجها . وأضافت دورا تقول إن أباها بدأ يقدم الهدايا 
النفيسة للسيدة ك » وحتى يخفى أمرها طفق يسرف في الكرم حيال زوجته 
وحيال دورا نفسها . ولئن كانت المراة الصبية (السيدة ك) تعاني فيما 
مضى من المرض حتى انها اضطرت في أحد الايام الى تمضية بضعة شهور 
في أحدى مصحات الامراض العصبية . فقد غدت الآن موفورة الصحة 
وطافحة بالحيوية . 

بعد الرحيل عن ب » تواصلت هذه العلاقات ‏ وكان قد صار لها من 
القع و دو يملق ون القن وال انها عاد ذلك 
الجو القاسي » وأنه لا مندوحة له عن أن يفكر بنفسه ويهتم لذاته » ويطفق 
يسعل ويشكو » تم على حين غرة يرحل الى ب » ومن هناك كان يكتب اليهم 
رسائل تقيض بالمرح . ولم تكن هذه الامراض كلها إلا ذريعة للقاء صديقته 
من جديد . وذات يوم تقرر أن تنتقل الأسرة الى فيينا » وطفقت دورا تشتبه 
في وجود سيب حفي وراء هذا القرار . وبالفعل » ما كادت تمضي اسابيع 
قازثة عاق وکر اندها سكن عافد دو ان الرويفية ل اا ت ها 
اليها . وهما موجودان فيها الآن ‏ أي في الوقت الذي تحدثني فيه دورا ؛ 
بل كثيراً ما كانت تلتقي اب باها في الشارع بصحبة السيدةك . وكانت تلتقي 
ا فقي السيد ك. ؛ وكان و دوما بنظراته » وقد لمحها 56 
بمفردها فسأر وراءها ا 00 من الطريق ليعرف الى آين تقصد ,2 
وليطمئن الى انها ليست موافية أحدهم الى موعد . 

لم يكن بابا صريحاً ؛ وينطوي بطبعه على شيء من الرياء » ولا يفكر إلا 
بما يسره هو وكان موهوباً في تدبر الاشياء بحيث تكون في صالحه الى 
أقصى حد . كانت دورا تعرب عن انتقاداتها هذه في حضوري » فيما كان 
أبوها . وقد ساءت صحته من جديد » قد رحل الى ب لتمضية بضعة 
أسابيع قيهاأ . ويدبهي ان ألفتاة ما ليثت إن أدركت بثاقب بصنرتها ان 
السيدة ك قد رحلت هي الاخرى الى ب لتزور هناك أهلها . 

ما كان بوسعي ان أعترض بشيء على اللوحة التي رسمتها دورا لي عن 


30 





أبيها ولم يكن يسيراً علي صلا أن أورك ها اض الصواكق لها له 
للحن كانت تقس ا > كان يتراءى لها أنها أبيحت للسيد ك ثمناً 
لتفاضيه عن العلاقة بين زوجته وبين والد دورا ؛ وكنت أستشف ٠‏ وراء 
عطف دورا على أبيها . حنقاً من معاملته لها هذه المعاملة . وفي احيان 
اخرى » كانت تقربأنها أخطأت بمغالاتها في التحدث بمثل ما كانت تتحدث 
به فالرجلان لم يعقدا قط بطبيعة الحال صفقة حقيقية تجعل منها موضوع 
مقايضة ؛ ومن المحقق ان والدها بوجه خاص كان سيتراجع مرتاعا ازاء 
افتراض كهذا ؛ ولكنه كان من اولئك الرجال الذين يتفننون في التخفيف من 
حدة نزاع ما بتزييفهم حكمهم على إحدى القضيتين المتناقضتين فلو 
الى الخطر الذي لا مفر من ان يحيق بفتاةفي مقتبل العمر من جراء ضلتها 
الدائمة ؛ وغير الخاضعة لرقابة » برجل لا يلقى لدى زوجته بغيته من 
الاشباع ,لكان الاب أجاب بكل تأكيد أنه ب شق ا وان رعلا مكل كنل 
کل بحال: ان کون خطرا انا . وأن صديقه » هو »ليترفع عن مقاصد 
ومآرب كهذه؛ او كان سيقول : «دورا ما تزال طفلة » والسيد ك يعاملها 
كطفلة ...» ولكن الحق أن كلا من الرجلين كان يتحاشى أن يستخلص من 
سلوك الآخر نتائج تتعارض ورغائبه . ومن هنا امكن للسيد ك » على مدى 
سنه كاملة روما ناه ةا في البلدة ا ل مزهنا الزهور الى دورا › 
وأن ينتهز كل سانحة ليقدم لها هدايا نفيسة > وأن يقضي كل اوقات فراغه 
بصحيتها » دون أن ¿ ينتبه والداها الى شيء في هذا السلوك يمكن ان يفسر 
على أنه تودد غرامي . 

جين يواجه الطبيب ؛ في اثناء العلاج التحليلي النفسي ء . سلسلة من 


E ay 
«كل ذلك صحيح وواقع ! ! ويعد أن رويت لك ما رويت »فما عساك ان تغير‎ 
فبه؟» .ولا بليث الطبيب ان يفطن ان المريض ما لجأ الى هذه الافكار » التي‎ 
يتعذزتفنيدها بالتحليل » إلا ليحجب افكاراً اخرى تتوق الى الافلات من‎ 


٤ 


قبضة النقد والوعي . أن سلسلة من الماخذ ضد أشخاص آخرين تحمل 
على افتراض وجود سلسلة من المآخذ المماثلة في طبيعتها والموجهة ضد 
الذات (تبكيت الضمير) . وحسب الطبيب عذئذ أن يقلب كل مأخذ من هذه 
المأخذ ضد شخص الناطق بها . وهذه الطريقة التى يعتمدها المرضى في 
ناقغ ا ا ا هق ا اا فيه الى اتكامن ا خرية 
تنطوي بلا جدال على شيء من الآلية . واننا لواجدون نموذجاً لها في ردود 
الأطفال الذية فتن :هنا أحهموا الگذ ت الهايو تلآ ترون .+ وكات !انما انث 
الكذاب ! ». اما الراشد فإنه » في مسعاه الى رد الاهانة » يبحث عن نقطة 
ضعف حقيقية في شخص خصمه ولا يحاول ان يرد الاهانة إليه كما هي بلا 
درن Ea‏ كل | فقوي Gs‏ تعدو ديا + 
ومن ثم بدون تكيف مع الواقع » يتجلى في البارانويا كتعبير عن سيرورة 
تكوين الهذاء . 

نقد كانك عا و عل انها و إسسطةة ا ايلا 
استثناء » بمآخذ على ذاتها من طبيعة مماثلة » كما سنبين ذلك بالتفصيل . 
وكانت على حق في اعتقادها بأن أباها لا يريد أن يفطن الى سلوك السيد ك 
تجاه أبننه +تفاديا لارباكه: ق غلاقاتة بالسيدة ك. ولكنها قعلت بالتحديد 
الشيء عينه . فقد جعلت من نفسها شريكة متواطئة في هذه العلاقات ونحت 
من وعيها جميع القرائن التى من شأنها أن تكشف عن الطبيعة الحقيقية 
لهذه العلاقات . وانما على اثر المغامرة على ضفاف البحيرة بدأت تعى 
اخ ا ا ق ا ا لوال ال ا ل 
سكت نشو كناك E SEE NG‏ 
كانت تذهب قط الى السيدة ك حين كانت تفترض ان اباها موجود عندها . 
وكانت تعلم ان الطفلين لا بدء والحالة هذهء ان يكونا خارج المنزل ٠‏ فكانت 
توجه خطاها بحيث تلتقيهما وتتنزه معهما . وكان في البيت شخص واحد 
رغب في وقت مبكر في فتح عيني دورا على حقيقة علاقات أبيها بالسيدةك » 
وفي حضها على اتخاذ موقف ضد هذه المرأة . تلك كانت مربيتها الاخيرة »: 


۲ 





م و 0 م . وقد أقامت 
دورا أن a 0 ET‏ رفتها . 


أما ما كان للمربية قدر من النفوذ » فقد كانت تستغله في تأليب دورا 
وأمها على السيدة ك . وكانت توضح للأم أنه مما يتنافى وكرامتها ان تغضي 
عن مثل تلك الصلة الحميمة بين زوجها وامر مرأة غريبة ؛ كما كانت تلفت 
انتداه دورا الى ما هو غريب ومريب في هذه العلاقة . يبيد أن جهودها ذهبت 
ادراج الرياح ؛ فقد لبثت دورا على تعلقها الودود بالسيدة ك »ولم تشاً أن 
ل ا ا الى علاقة أبيها بهذه السديدة . 
وبالمقابل . كانت دورا تدرك جيدا طبيعة الدوافع التي تحرك المربية . 
فبقدرما كانت دورا عمياء في اتجاه ؛ كانت ثاقبة البمم فو الي پر 


0 رخال ضف نك جرت لكا سيت 
الشخص المرح والخدوم . ويوم كانت الأسير ة تقطن المدينة الصناعية بعدد! 
عن السنيدة ك . كانت المربية تحاول أن تقلب مشاعر دورا على أمها التي 
SS‏ ت الشنان . بيد ان دورا لم تضمن .لها الى هنا 

حقداً .. ولم تثر حفيظتها إلا حينما تبينت أنها هي نفسها لا تعني للمربية 
عونا عل الاطلاق » وآن الحب الذي محضتها إباه هذه الاخيرة انما كان 
ينصب في الواقع على أبيها . فما دام الأب غائباً عن المدينة الصتاعية › 
كانت المربية لا تملك وقتاً حر تعضيه مع دورا ٠‏ وتأبى الخروج معها ال 





5 _ كانت هذه المربية تطالع جميع الكتب ب التي تتعلق بالحياة الجنسية »› وما شابه > وكانت 
تحدث دورا عن هذه المسائل > طالبة اليها بصراحة آلا تفاتح ذويها بما بدور بينهما من 
کلام , لأنه لا سبيل!لى دعرفة ما يمكن أن يكون موقفهما من هذه الأمور. وقد خيل إليّ لحين 

من الزمن أن دورا تدين لهذه المراة بكل معارفها ومعلوماتها السرية , ولعلي لم اكن مخطنا 
كل الخطأ يصدد هذه النقطة . 


ا 


النزهة . ولا تلقي بالا الى دراستها . وما يكاد الأب يعود من بلدة ب » حتى 
تعود المربية من جديد على اهبة الاستعداد لأداء كل خدمة وتقديم كل 
اع و قور ا ا 

لقد بِيّنت المربية المسكينة لدورا » بجلاء كريه الى النفس » جانباً من 
حقيقة سلوكها الخاص . فقد سلكت دورا مع طفلي السيدة ك مسلك 
مربيتها معها بين الآن والآخر . فقد كانت دورا تقوم مقام الام الطفلين , 
وتشترف غ ا ؛ وتأخذهما للنزهة » وتقدم لهما تعويضاً كاملاً عن 
ضالة كانت :امهنا تحيظهما نة من اهاد ..وكثيراً ما دار كلام عن 
الظلاق دن الزوهية ل و لكفه اما فط ن اد اكات : آنا ع رلا 
يبغي ان يتخلى عن آي من ولديه . وكان ا المشترك مالطلفلين وسيلة 
تقارب من البداية بين السيد ك ودورا . وبديهي أن اهتمام دورا بالطفلين 
كان ستاراً تخفي وراءه عن نفسها وعن الآخرين شيئاً آخر . 

هكذا سلكت دورا حيال الطفلين عين سلوك مربيتها تجاهها. 
والاستنتاج الذي يفرض نفسه في هذه الحال ‏ وهو عين الاستنتاج الذي 
يمكننا استخلاصه من موافقتها الضمنية على علاقة أبيها بالسيدة ك ‏ هو 
أنها على مدى تلك السنوات كانت مغرمة بالسيد ك . وحين فاتحت دورا 
بهذا الاسدنتاج > لم توافقني في ما ذهبت اليه . صحيح أنها سارعت الى 
إخباري بان أشخاصاً آخرين › ومنهم مثلاً ابنة عم لها كانت قد أمضت 
فثرة مق الزن مدهو ق ةت قالوا الها رات انك لحدونة بهذا 
الرجل !» ؛ ولكن ما كان يمكنها هي نفسها أن تتذكر أن مشاعر من هذا 
القضلن و اودكا قط وها معد نوهي لقت لواف ل بم الوفرة ينا 
جعل المماراة عليها صعية » أقرت بأنه من المحتمل أن تكون أحبت السيد 

لسرا حابر يواه الحو اوها كن شن أمى قات 


- انظر الحلم الثاني . 


٤ 


الزاماً وأنه رتب الأشياء على النحو الأكثر موافقة لمقاصده الغرامية › انما 
کان دردد على 7 شخصها ةا : 


اما التهمة الأخرى » التي كان مؤداها أن أباها يتخذ من مرضه تعلة 
يخدم بها مآربه » فهي تموه بدورها جانباً بتمامه من تاريخ ۶ حباتها 
السرى . فقد اشتكت يوماً من عرض جديد في ظاهره » يتمثل بأوجاع 
نكوي كاد مولا ا كته ونا 4 لوده الى أضيت 
الهدف . فقد كانت زارت » مساء اليوم السابق ابنتي عمتها المتوفاة . 
كأنت صغراهما قد خطيت ل ؛ بهذه المناسبة › آلام 
في المعدة , فتقرر ترحيلها الى سمرينغ الوقن زعي ووو أن الامر كله 
لدى كبرى الاختين أمر غيرة » إذ أن هذه الفتاة كانت تقع على الدوام 
مريضة كلما ارادت الظفر بشيء » وهي تريد الآن مبارحة البيت حتي لا 
تشهد بأم عينها سعادة اختها( ') . غير أن الام دورا المعدية كانت تشهد 
على تمأهيها مع ابنة عمتها » التي كانت تصفها بالتصنع والتمارض < إما 
لأنها كانت هي الأخرى تحسد الأخت الاسعد حظا على حبها > وإما لأنها 
رأت مصدرقا الخاص ينعكس في مصير الأخت الكبرى التي كانت قد 
عاشث » قبيل زمن وجيز » قصة حب الت الى نهاية تعيسة!' ' . وكانت قد 





- هنا ينطرح سؤال : اذا كانت دورا أحبت السيد ك » فكيف السبيل الى تفسير الرفض في 
E‏ او غل الاقل الشكل الشرس لهذا الرقهن «حختى لكان نقسها مفظكة غيظا. 
وحنقاً ؟ وكيف لفتاة عاشقة أن تستشعر الاهانة في مطارحة جرى التعبير عنها - كما سنرى 
لعفا + الوت فيد كن انعا ن الفخلاظة آي الف © 
6 جر مت و خالا لالب اا بيع عل مسافة كين عرلا دوين فیا 
ا 
٠‏ ان ردود الفعل هذه شائعة بين الاخوأت . 


. سأتكلم فيما بعد عن استنتاج آخر استخلصته من الامها المعدية‎ . ١ 


٥ 


قليف اا خلال ا السو اكيت كت ا 
الامراض استغلالا نافعاً . فقد كان السيد ك يمضي شطراً من السنة في 
الاسفار . وكلما أب من السفر وجد زوجته موجوعة ٠‏ مريضة , مع انها 
كانت بالأمس - ودورا تعلم ذلك حق العلم - موفورة الصحة والعافية . وقد 
ئت نووا ان حضوو الج ان اا غل زومتة وان فة كانت 
تركب ا ل ا هن لاجا ال ا 
وان ملاحظة أقحمتها هنا على نحو مباغت » وأشارت فيها الى مأ كان 
يتناوبها من صحة ومرض ف السنوات الأولى من شبابها التي أمضتها في 
ب » جعلتني أنساق الى الافتراض بأن أحوالها الصحية ينبغي النظر اليها 
عل انها تدوطة Re‏ لتك الح E‏ عله IGANG‏ 

ان ن قراف التكليل الى تا اض عل أو بالضلة اا 
التي لا تزال خبيئه تفصح عن نفسها من خلال التلاصق أو التجاور الزمني 


نين الد | غراكه :هاما کا ا و و 
« ب » كان لا بد ان بتألف منهما المقطع « با » . فدور! كانت قد عانت من 


توبات كثيرة جداً من السعالوانحبا سالصوت ؛ فهل كان من الممكن ان 
يكون لحضور الكائن الحبيب أو لغيابه أثر في ظهور الأعراض المرضية أو 
اختفائها ؟ فإن كان الأمر كذلك . فلا بد ان يكون في الامكان الكشف عن 
تواقق ما يشي يه . وقد سألت دورا عن متوسط مدة تلك النوبات. فآجابتني 
أنها تتراوح من .ثلاثة الى ستة أسابيع . فلما سألتها كم كان يدوم غياب 
السيد ك » لم تجد مناصا من الإقرار بآنه كان يدوم من ثلاثة الى سنة 
أسابيع ايضاً . وهكذ! كانت تظهر بمرضها حبها للسيد ك » مثلما كانت 
زوجته تظهر له کرهها . 

وكل ما هنالك آنه كان لا بد من الافتراض بأن سلوكها مناقض لسلوك 
السيدة ك ؛ فهي تمرض في غياب السيد ك ؛ وتسترد عافيتها لدى عودته . 
وفة a a‏ الها نهل الأكن تر الفقزة الأول امن 


النوبات. أما فيما بعد فقد توجب محو التوافق بين نوبات المرض وبين 


5 





غياب الرجل المعشوق سراً > حتى لا يؤدي تواتر التوافق الى فضح السر . 
وبقيت مدة النوبة وحدها قرينة على دلالتها الأصلية . 

كنت فيما مضىءفي عيادة شاركوا" '!, قد رأيت وسمعت أن موهبة 
الكتانة توت فاب لكلا لدي الاشخاضن لابن الخرس الوستيري. : 
فهم يكتبون بأسهل وأسرع وأفضل من الآخرين » بل خيراً مما كانوا 
يكتبون هم انفسهم قبلا . وكذلك كان الأمر بالنسبة الى دورا . ففي الأيام 
الأول كن فاا و ا ی لضع و الكن ده 
السمة » باعتبارها تعبيراً عن وظيفة فيزيولوجية بديلة خلقتها الحاجة , 
باج ال آي لسو ةلوج ىل الوا قرات ماكو اة ان 
ل ها اتف كا موا الو طلية فة كاه السين ك ك اا 
بكثرة حين يكون مسافراً > ويرسل اليها بطاقات بريدية . وكانت هي 
وحدها في بعض الاحيان التي تعلم بتاريخ عودته ٠‏ على حين كانت زوجته 
فاخا ذه مرغ ورا وا فل الع كناد ينم ا ااا 
الذى لا يستطيع مبادلته الكلام فأمر يعادل في معقوليته رغبة المرء في 
التعيس عن نه والكقائة اقحال افقو ات حو ..وفكذ ا کان ققد ان ورا 
لصوتها يفسح في المجال امام التأويل الرمزي التالي : ففيما يكون الحبيب 
غائباً كانت تعزف عن الكلام الذي بفقد في هذه الحال قيمته كلها ما دام 
ندرا غلا أن تكلمة + فى ةوقال كانت الكتارة 'تكتسي فدرأ 
اغظم من الأهمية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للاتصال بالغائب : 

هل ينبغي ان نستنتج من ذلك آنه يتحتم ؛ في جميع حالات الانحباس 


۲ ۔ جان مارتن شارکو : طبيب اعصاب فرنسي ( 21470 ۱۸۹۳ ) » استاذ التشريح 
الباتولوجى في مستشفى سالبيستريير »وقد وصف معظم اعراض الامراض العصبية 
العضوية » وأولى اهمية خاصة ل ٠‏ العصاب » » وربط بين الهستيريا وبين الصدمة 
الانفعالية . وكان من اوائل من استخدموا التنويم المغنطيسي والايحاء في معالجة المرضى . 
وقد درس عليه فرويد سنة ۱۸۸١‏ واقترح ان يترجم محاضراته ٠‏ فقبل اقتراحه . 

«م«... 
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الدوري للصوت ؛ تشخيصها بأنها ناجمة عن غياب مؤقت للشخص 
المحبوب ؟ ليس هذا بكل تأكيد قصدي قتف الفرطن و ل ذورا ا 
خصوصية من أن يبيح لنا توقع تواتر مثل هذه الاتيولوجيا العارضة . فما 
قيمة تفسيرناأ لانحباس الصوت ف الحالة التي نحن بصددها ؟ ألم ندع 
انفسنا تنساق بالاحرى وراء لعبة من لعب الذكاء ؟ لا اعة عد ذلك .فاك 
هنا انه كثيراً ما طرح السؤال عما اذا كانت الهستيريا من أصل نفسي او 
بدني . فإن سلمنا بالأصل النفسي » كان لنا أيضاً ان نتساءل عما اذا 
كانت جميع اعراض الهستيريا ذات تعيين نفسي بالضرورة . وهذا 
السؤال . كأسئلة كثيرة غيره حاول الباحثون المثابرون بلا جدوى الاجابة 
عنها . سؤال أسيء طرحه . فجوهر المشكلة لا يحتويه حدَّاً هذا الاحراج . 
وبقدر ما تيسر لي العلم » فإن كل عرض هستيري بحاجة الى مساهمة 
الطرفين . فهذا العرض لا يمكن أن يتظاهر بدون قدر من المسايرة البدنية 
التي تجد تعبيرها في سيرورة سوية أو مرضية في عضو من أعضاء البدن أو 
EE‏ نولا موف a‏ هرة واكذة اذ االو يكن لها 
مدلول نفسي أو معنى ٠‏ على حين ان القدرة على التكرار هي سمة مميزة 
للعرض الهستيري . ولا يكون للعرض الهستيري في بادىء الأمر معنى 
كهذا . بل إن هذا المعنى يعار له > يلصق به لصقاً بنوع ما ٠‏ وقد يختلف 
من حالة الى اخرى تبعاً لطبيعة الافكار الملجومة التي تسعى الى التعبير عن 
تقستها .فين أن اة عرامل غدة تفع فعلها بحي تكون العلاقات بين 
الأفكار اللاشعورية والسيرورات البدنية.التي تجدها في متناولها للتعبير 
عن نفسها » أقل عسفاً واعتباطية وأقرب الى بعض التركيبات النمطية . 
وأهم التعيينات » من الزاوية العلاجية » هى تلك التى تنطوي عليها المادة 
التفسينة: الخرفهة د فكل لقن اغراي كن العف و لل 
النفسية . ومتى ما تم تنظيف الميدان من كل ما يمكن التخلص منه بفضل 
التحليل لتا »خاي ان أن نفرض فروضاً شتى - غالباً ما, تكون 
ك د تصن لاسا البدني للاعراضن » وهو بالاجمال عضوي 


€۸ 





وجبلي . ومن ثم لن تكتفي › فيما يتعلق بنوبات السعال وانحباس الصوت 
لدى دورا ٠‏ بالتأويل التحليلي النفسي » بل سنكشف ايضاً » خلف هذا 
التأويل » عن العامل العضوي الذي انبثقت عنه المسايرة البدنية التي 
مكنتها من التعبير عن ميلها الى الرجل الذي تحبه في اثناء غيابه المؤقت . 
ولئّن أدهشنا , في هذه الحال » الارتباط بين التعبير البدني والفكرة 
اللافتعوزية !| توسل :به من تضاح وبراعة + نستكون :من دواعي رورا 
ان نعلم أن هذا الارتباط تولا بل تحقدم: الجالاك رول خم لا 
المفكة + اخظياعا فاكلا : 

EES o 
للتحليل النفسي أن يجد نفسه وقد تعين عليه ان يبحث عن لغز الهستيريا لا‎ 
في « شكل خاص من عدم استقرار الجزيئات العصبية » » ولا في امكانية‎ 
> الجالات التواميةء دل ي السايرة ا‎ 

وردا غل ةا" الاعدر اخ أود أن الح على أن اللغز لا يكون بهذ 
الكيفية قد تراجع آل الوراة ای ر ارا اي 1 
تبسيط جزئی فن الآن تكساعد اعا عونا ك اللغز برمته . وأنما فقط 
ذلك الخ مته الذي تكن فيه الطابع الخاضص اللمسشيريا » الطاب الذي 
يميزها عن سواها من .الأعصية النفسية . فالسيرورات النفسية هى في 
كفن الأعمس لفاس راحو عل قدص خوط د بای هق اا 
زاتما ف طون لاخو فضيب دحل عامل" البتائزة الو الذي متب 
للسيرورات النفسية اللاشعورية منفذاً الى الجسماني . وحيثما لايضطلع 
هذا العامل بأي دور » فإن الحالة لاتتمخض عن عرض هستيري »٠‏ بل عن 
ذو ديك اليه ا ا كالوفات عل مل الال او الوسو اشن : 
وبالاختصار » عرض من الاعراض النفسية . ْ 

أعود الآن الى تهمة « التمارض » التى وجهتها دورا الى أبيها . 
فا با انق لنا !ان وا لا او اد اف مرفيظة 
افر افق سيائقة متتس برل كذ لاد تات هل ار اکن راهنة + 


EA 


- وفي مثل هذا الظرف تقع على عاتق الطبيب في العادة مهمة تخمين وتكميل ما 
لا يقدمه له التحليل إلا في صورة إشارات وتلميحات . وقد وجدتني مضطراً 
الى تنبيه المريضة الى أن مرضها الراهن له من الحوافز والمآرب مثل ما 
لمرض السيدة ك الذي كانت قد فهمت مغزاه . وقلت لها إنه كان لديها › ولا 
ریب > هدف تتأمل بلوغه بواسطة مرضها » وان هذا الهدف لا يمكن ان 
يكون شيئًا آخر غير صرف ابيها .عن السيدة ك . فيما ان التوسلات 
والحجج لم تكفٍ , فربما كانت تأمل في بلوغ هدفها عن طريق تخويف أبيها 
) أذ نظ رسالة الوداع ( » أو عن طريق أستثارة ٿث شفقته ( بواسطة نويات 


الاغماء ) - فإن لم يكتب لشيء من هذا كله النجاح . فعلى الأقل تكون قد 


قلت لها إنها تعرف كم هو متعلق بها وإنه كلما ساله أحد عن صحة 
ابنته اغرورقت عيناه بالدموع . وأردفت قائلاً إنني على أتم اقتناع بأنها 
ستشفى حال فيما لو اعلن لها ابوها أنه ضحى بالسيدة ك من أجل 
صحتها . لكني أضفت أقول إني آمل آلا ينتهي به الأمر إلى فعل ذلك ٠‏ 
لأنها سقدرك عندتنا مدي خطورة اذاه الضسغط التي 'تملكها بن ينها وان 
تتردد من ثم في كل فرصة ومناسبة في استغلال قابليتها للمرض من 
جديد . وقلت لها أيضاً إني أتوقع» إن رفض أبوها التسليم » ألا تتخلى 
بمثل هذه السهولة عن مرضها . 


أضرب صافحاً هنا عن التفاصيل التي بنيت عليها نظرتي هذه للأمور 
لد ضيف بضع ملاحظات عامة حول دور دوافع المرض فى أ لهستيريا . 


ان الدوافع الى المرض ينبغي ان تميز تمييزاً جلياً عن الأشكال التي 
يكن ان يتليسهاافد! امرض .ا عن المادة التي منها تتشكل الاغراض. . 
فالدوافع لا نسهم في تكوين الاعراض > كما لا تكون ماثلة في بداية المرض ؛ 
وانما يأتي ارتباطها به لاحقأ . وان كان المرض لا يكتمل صرحه إلا 





بظهورها" '.وينبغي أن نتوقع وجود دوافع المرض في كل حالة تنطوي على 
فعاتاة حقدةة: وكوة أمدها طويلاً بقدر أو بآخر . فالعرض لا يعدو في 
بادىء الأمر ان hE E‏ و 
مناهضاً له » ولذا يختفي بمنتهى اليسر من تلقاء نفسه بمرور الوقت . 
الظاهر . ولكن ان تعذر عليه في بادىء الأمر أن حف استخد اما له : 
الاقتصاد النفسي > فغالباً ما ينتهي به الأمر ثانوياً إلى الظفر بوظيفة ما . 
ذلك أن قارا حف من الختارات النفسبية ق تة فنالا له أن مك 
العرض » فيكتسب هذا الأخير . من ثم » وظيفة ثانوية » ويرسي جذوره 
في الحياة النفسية . وكل من يشاء ان يشفي المريض من مرضه يصطدم › 
على دهش عظيم منه » بمقاومة شديدة تجعله يفطن الى أن المريض لا يرغب 
رغبة جادة وقاطعة ٠‏ على نحو ما يظهر عليه , في الإبلال من علته(". 
لنتصور أن عاملاً . من عمال التسقيف مثا » وقع من اعلى السطح وصار 


7 ( هامش اضيف سنة )۱۹۲١‏ - هذا ليس صحيحاً تماماً . ونحن ما عدنا في حل من القول 
بأن دوافع المرض لا تكون ماثلة في بداية المرض . وسوف يأتي في الصفحة التالية ذكر 
لدوافع للمرض كانت موجودة قبل ظهور المرض »وقد أسهمت جزئيا في نشوئه . وقد تسنى 
أي في وقت لاحق أن أحيط بالامور إحاطة أفضل حينما ميزت بين الكسب الأولي والكسب 
الثانوي للمرض . فما الدافع الى المرض إلا الرغبة في تحقيق مكسب ما . وما سيأتي ذكره 
في الصفحات التالية يصدق على المكسب الثانوي للمرض . غير أنه لا مندوحة لنا عن 
التحقق من وجود مكسب اولي في كل عصاب . فالوقوع في المرض يوفر على المريض بادىء 
ذي بدء مجهودا ؛ ومن ثم فإنه ٠‏ من وجهة النظر الاقتصادية ٤‏ أنسب حل في حالة نشوب 
صراع نفسي ( اللواذ بالمرض ) .. وإن ثبت فيما بعد » وفي غالبية الأحوال » عدم جدوى 
مثل هذا المخرج . هذا الجانب من المكسب الأولي للمرض يمكن ان نطلق عليه اسم الريح 
الداخلي النفسي ؛ وهو ربح دائم ان جاز القول . وفضلاً عن ذلك » فإن عؤامل خارجية - 
وكمثال على ذلكوضع المراة التي يضطهدها زوجها على نحوما اشرنا سابقاً يمكن أن تقدم 
دوافع للمرض ٠‏ فتمثل بالتالي الجانب الخارجي من الربح الاولي للمرض . 

٤‏ - عبر كاتب اديب » هو في الوقت نفسه طبيب » آرثر شنتزلر » أصدق تعبير عن هذه الواقعة في 
کتابه بارا سلزوس. « قم ». 


أ 


مقعداً » ثم لجا الى التسول عند زاوية أحد الشوارع ليتدبر قوت يومه . 
ولنفترض أن واحدا من صناع المعجزات جاءه ووعده بټقویم ساقه 
الكسيحة وبإعادة قدرته على المشي اليه . فهل لنا ان نتوقع أن تظهر على 
وجهه علائم فرح عظيم ؟ صحيح أنه شعر » وقت الحادث » بتعاسة 
مفرجلة » وأدرك أنه لن يعود في مستطاعه منذ ذلك اليوم أن يعمل › وأنه لا 
مناص له من أن يقضي نحبه جوعاً أو ان يعيش على الصدقات . بيد أن 
الشيء الذي قضى عليه بادىء الأمر بالعجز عن كسب قوت يومه صار فيما 
بعد مصدر رزقه ؛ فهو يعتاش الآن من عاهته . ولو جرد منها لأسقط في 
بده . ذلك أنه نسي > في الفترة المنصرمة › ف > وفقد عادة العمل 
والكدخ:* وال البطالة ٠‏ وريا الشرات انفضا . 

أن دوافع المرض تأخذ بالانبلاج منذ عهد الطفولة . فالطفل النهم الى 
العد» والذى ل نظت له ان مكناطزة إنكونة.ولكواقةمحية والدنه أن 
يلبث ان يفطن الى ان:هذه المحبة تنصب عليه بتمامها متى ما ثار قلق والديه 
بسيب مرضه . ومنذئذ يكتشف الطفل وسيلة لاستدرار حب والديه › 
وسرعان ما يعمد الى استخد امها حالما تتو فرله المادة النفسية القادرة على 
انتاج حالة مَرَضية . ومتى كبرت طفلة من هذا القبيل وصارت امرأة 
وتزوجت > بالتناقض التام مع متطلبات طفولها » من رجل لا يحفل لها » بل 
على العكس يقمع إرادتها ويستغل بلا تحرز عملها » ولا يحنو عليها ؛ ولا 
يوذل لهائمن ماله واه فى صبيع الزن لاما لرك اكت مراف 
قدميها في الحياة . فالمرض يوفر لها الراحة المنشودة › ويرغم زوجها على 
بذل التضحية لها بالمال وعلى إيلائها من الاهتمام ما كان يضن به عليها 
کن كان ن افوا ومصوه عل اتاد مرق كدر ق يفال شاا 
وإلا فإن.الانتكاس يقف له بالمرصاد . وظاهر الموضوعية في الحالة المرضية 
وطابعها اللاإرادي » الذي لن يجد الطبيب المعالج نفسه مناصاً من الإقرار 
به » يتيح للمريضة › دونما مشاعر تبكيتية واعية » أن تستخدم على النحو 
المناسب وبسيلة كانت قد اختبرت نجعها. في طفولتها . 





ومع ذلك قإن.هذ! التوع من امرض ينشاً قصديا : فالحالات المرضية 
توجه عادة ضد شخص معين » ومن ثم فإنها تزول في حال غيابه . وعلى هذا 
فإن 'الهكم الأكو نجاجة وروا زدذا وت الناى يطانعنا بيه أقارب ار 
والقائمون على تمريضه من ذوي الثقافة المحدودة . هو من وجه ما حكم 
a a‏ عمو كنول أن الكلولة الطريحة الفراءن كت عن 
ساقيها لو اندلعت النار في الغرفة . وان المرأة المدللة ستنسى آلامها 
وشكاياتها لو وقع طفلها فريسة مرض خطير أو لى تهددت بيتها كارثة 
ا انح اوك الذين درو ل :هذا الحكو كل و مرفي 
بو ا ولكدوم ن و ی وی 
واللاشعوري ؛ وهو إغفال جائز بعد في حالة الأطفال , ولكنه لا يعود جائزا 
في حالة الراشدين . لهذا يمكن أن تبقى عقيمة ولامجدية لدى هؤلاء المرضى 
جميع الاحتجاجات التي تؤكد لهم أن الأمر كله منوط بالارادة » وجميع 
ضروب التشجيع أو التجريح . فلا بد قبل كل شيء من محاولة إقناعهم › 
0 > بوجود نية لديهم في ان يكونوا مرضى . 
ان نقطة الضعف في كل طريقة علاجية في حالة الهستيريا » بما فيها 
طريقة التحليل النفسي » تكمن بصفة عامة في الكفاح ضد دوافع المرض . 
ومهمة القدرهنا من أسهل ما يكون : فما عليه ان يتصدى لا لجبلّة المريض 
ولا للخبرات المسبية لمرضه ٠‏ يل حسبه ان يزيل دافعاً من دوافع امرض 
حتى يبرا المريض من دائه بصفة مؤقتة » وربما احياناً بصفة نهائية . 
وقالياها تك علينا خن الأظناي مامات مرها الوه :ولوا 
لتا أن ناخد :مها علما فى الفالة العظمى مق "الأخوال. لأفتدهنا عن 
التشليع::'ق"الوسكيونا ‏ نحدوث شفاءات٠فحاسة‏ واختفاءات: تلقاشة 
كثيرة للأعراض ! ففى حالة من الحالات يكون ردح من الزمن قد انقضى › 
ولجالةا اکر تكن ف نتف الات إلى مواعاة ی يدينه درون 
حالة ثالثة يكون الموقف برمته قد طرأ عليه تغير جذري بفعل عامل 
خارجي » ومن ثم فإن الداء . الذي كان لحد الآن مستعصياً أشد 
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الاستعصاء » يختفى دفعة واحدة . من تلقاء نفسه في ظاهر الأمر »› وفي 
الواقع لان الدافع الأقوى إليه . اى الوظيفة التى يمكن لهذا الداء ان 
يؤديها في الحياة , قد انتفى ٠,‏ ۰ 

ارجح الظن اننا نستطيع ان نعثر على دوافع داعمة للمرض في جميع 
الحالات المكتملة تطوراً . لكن ثمة حالات ذات دوافع داخلية صرفة » ومن 
قبيلها الرغبة في إنزال عقاب بالذات »ومن ثم الندم والتكفير . وتكون المهمة 
العلاجية أسهل آداء في هذه الحالات منها في الحالات التى يرتبط فيها 
مركن ,نتلوم فف عارك واف كناو هة اوت اا ال ورا 
تكو ادنك ار اغف انا وضع فة السك 

والحق أن ما من فعل من أفعال الأب أثار حنق دورا مثل تسرّعه الى 
اعتبار حادث البحيرة من صنع الخيال . كانت تخرج عن طورها كلما 
فكرت بأن الظنون ذهبت به الى أنها تخيلت الأمر تخيلا ! وقد لبثت فترة 
طويلة من الزمن متحيراً في تخمين طبيعة المآخذ الذاتية التي تختفي وراء 
إكارها الافعال لهذا اون لخادت وف كان من خف أن اف 
وجوت شيء خبئءاء لآن الماخن الذي لاايستتد الى اشاس لا يجرح جرحأ 
اا و رو اتان ااا روانة ادو ا ا 
ند الحققة كل اللطابقة ف أن فيم قت السيد كح شارك 
تقاطعه وتصفعه وتولي مدبرة . وقد تبدى سلوك دورا عندئذ للرجل الذي 


تركته مستغلقاً على فهمه كما على فهمنا » لأنه كان استنتج ولا بد »هن ` 


جملة قرائن ودلائل صغيرة » أنه يستطيع أن يتكل على ميل عاطفة الفتاة 
إليه . وسوف نجد » في اثناء مناقشتنا للحلم الثاني . حل هذا اللغز, 
وكذلك حل لغز التأنيبات الذاتية الذي عبثاً فتشنا عنه في أول الأمر . 

وبما ان الاتهامات ضد الأب كانت تتكرر برتابة متعبة . كما ان 
اتفال كان : فادها :“فقو رخدت ناقا ال أف اشن تمان هذا 
العرض لا بد ان يكون منطوياً على مغزى ذي صلة بالآب . زد على ذلك ان 
الشروط التي درجت على طلبها لتفسير عرض من الاعراض ما كانت متوفرة 
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الى الحد الذي يبعث على الرضى . وبمقتضى قاعدة وجدت توكيداً لها في 
خبرتي وتجربتي › وان كنت لم أجترىء بعد على إنزالها منزلة القاعدة 
العامة.فإن العرض يعنى تمثيلاً ‏ تحقيقاً - لتخييل 58177145115 ذي 
مضمون جنسي » أي موقف جنسي ؛ أوفلنقل إن دلالة واحدة على الأقل من 
دلالات العرض تتطابق مع تمثيل تخييل جنسي ٠‏ بينما لا وجود لمثل هذا. 
التحديد بالنسية الى مضمون الدلالات الأخرى . وأما ان للعرض اكثر من 
دلالة واحدة » وانه يفيد في تمشيل اكثر من فكرة لاشعورية. واحدة » فهذا 
ا مسرعة كلمن يعارس "العمل ا اي ييل بوذي ان 
أضيف أن فكرة واحدة وتخييلا لاشعوريا واحدا لا يكفيان يصورة تكاد 
تكون دائّمة في تقديري لتوليد عرض . , 


وسرعان ما سنحت لي الفرصة لتفسير السعال العصبي بموقف جنسي 
تخيلي . فنحين عادت دور! تلح من جديد على ان السيدة ك لا تحب اباها إلا 
لأنه رجل مقتدر » فطنت » بفضل بعض دقائق طريقتها في الكلام - وهي 
دقائق أغفلها هنا مثلما أغفل الجزء الأكبر من تقنية التحليل النفسي 
الصرفة ‏ الى أن هذه العبارة تخفي نقيضها » وهو ان أباها رجل غير 
مقتدر . وهذا ما لا يمكن فهمه إلا بالمعنى الجنسي : إن أبي ٠‏ كرجل , 
عنين7” '). ولا وافقت على هذا التأويل ٠‏ وأقرت بأن فكرة كهذه قد راودتها 
شعورياً ‏ بينت لها التناقض الذي تتخبط فيه حين تصر » من جهة أولى ء 
على الاعتقاد بأن علاقات أبيها بالسيدة ك علاقات غرامية ٠‏ وحين تجزم » 
من الجهة الثانية » بأن أباها عنين . أي عاجز عن الاضطلا ع بمثل هذه 
العلاقات . وقد دل جوابها على أنتها لم تكن بحاجة الى التسليم بهذا 
التناقض . فهي تعرف حق المعرفة » كما قالت » أنه توجد اكثر من طريقة 


0 الاقتدار بالالمانية 17118840031511 يعني الاقتدار المالي كما يعني الاقتدار الجنسي . كما 
أن العجر بجميع معانيه ١‏ كمنة وكفقد ان للقوة » له لفظ واحد : ندم 6 
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للفوز بالاشباع: الجنسي . بيد أنني عجزت مرة أخرى عن الاهتداء الى 
مصدر معارفها . وحين سألتها عما اذا كانت تقصد بذلك استخدام 
اعضاء اخرى غير الاعضاء التناسلية في العلاقات الجنسية » ردت 
اتخات وعردكذ امكق لان ردت فان أن 'الفكن نتاف يها :ولا بد 
الى تلك الاعضاء من الجسم التي هي عندها في حالة تخرش : الحلق 
وتجويف الفم . والحق أنها كانت تبغي أن تكتم هذه الأفكار حتى عن 
نفسها » ولكن ما كان العرض ان يتظاهر أصلا لو كانت لديها فكرة جلية 
عن واقع الأمور . على أن تتمة المحاكمة العقلية كانت محتومة , إذ أن ذلك 
. السعال الذي كان ينتابها على نوبات والذي ينشاً في العادة عن دغدغة في 
الحلق . كان يمثل موقف اشباع جنسي عن طريق الفم (' ') بين الشخصين 
اللذين كانت صلتهما الغرامية شغلها الشاغل بلا انقطاع . ولئن اختفى 
السعال بعيد وقت وجيز من هذا التفسير الذي وافقت عليه ضمنياً › فهذه 
واقعة تتمشى الى حد بعيد مع تصوري ؛ بيد اذني لم اشا ان ن أعلق على هذا 
التغير أهمية أكبر مما ينبغي » لأنه كثيراً ما كان يحدث من قبل بصورة 

ان أثارت هذه النبذة من التحليل لدى القارىء الطبيب ؛ علاوة على 
عدم التصديق الذي هو حق من حقوقه » تباغتاً واستفظاعاً » فإني على 
افنة الاستعداد لأن اتفتخص .هنا بالذ ات مبررات هاتين الاستجابتن . 
فأنا افترض ان التباغت ناجم عن جرأتي في الكلام مع فتاة ‏ أو بصفة 
عامة مع امراة ادركت سن الزواج - في مثل هذه المواضيع الشائكة 
والكريهة الوقع . كما ان الاستفظاع يرجع في اغلب الظن الى احتمال تعرّف 
فتاة عفيفة الى مثل تلك الممارسات والى امكانية انشغال خيالها بها . 
وبالنسبة الى النقطتين كلتيهما سأوصي بالتأني والتبصر . فليس في أي من 


1" -باللاتينية في النص :05 5818 ام 
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الحالين ما يدعو ال الجنق والاستيجان كفن وسبع آلرء آن يكلم الففيات 
EG‏ مم اناا الحسسة دون ان رح أذ نوق دون القن 
نفسه موضع الشبهة > وهذا بشرط أن يأخذ بأسلوب معين في فعل ذلك ثم 
أن 0 لديهن الاقتناع بأن الأمر محتوم لا مناص منه . إن طبيب 
الامراض النسائية يبيح لنقسه أيضأ اق روط مفاظلة + ان قرش علدين 
ضروباً شتى من التعري . وخير أسلوب في الكلام عن هذه الأمور هو 
الأسلوب الجاف والمباشر ؛ وهو في نقس الوقت أبعد ما يكون عن التهتك 
الذي تعالج به هذه المواضيع في « المجتمع » » ذلك التهتك الذي تالفه 
النساء والفتيات في العادة كل الالفة . انني اسمي الاعضاء والظاهرات 
بأسمائها التقنية » وأكاشف المريضة بهذه الاسماء ان كانت مجهولة لديها 
A PPELLE UN .CHAT UN CHAT‏ . لقد سمعت بكل تأكيد عن 
أشخاص » من اطباء وغير اطباء » يعربون عن سخطهم من طريقة في 
العلاج تدور فيها مثل تلك الاحاديث » ويبدو عليهم وكأنهم يحسدونني › 
آنا أى مرضاي . على ما نجتنيه » في تقديرهم » من دغدغة شهوية من 
الخوض فيها .والحال ان معرفتي باستقامة هؤلاء السادة تغنيني عن الأبه 

ما يتقولون . ولن أقع في شرك الإغواء بكتابةأهجية ضدهم ,السك أرية 
أن أذكر سوى شيء واحد > وهو أنه كثيراً ما يبعث الحبور في نفسي ان 
أسمع واحدة من مريضاتي > ممن لم يكن يسهل عليهن في البداية تقبل 
الصراحة في مناقشة الأمور الجنسية › تهثف فيما بعد بتعجب : « حقا ان 
طريقتك أدنى الى اللياقة بكثير من .حديث فلان !» . 

ينبغي » قبل التصدي لمعالجة حالة هستيريا » ان يتوفر لدى المرء 
الاقشناء رور الف ال اتواعسيع الجنيتية + اوهل الال ان ترف 
لديه الاستعداد للاقتناع بذلك بفعل التجربة . وعندئذ يقول مع القائل : 


. بالفرنسية في النص : حرفياً اسمي القطة قطة:, والمعنى : أسمي الشيء باسمه‎  ” 
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ولا تصنع العجة بدون كسر البيض >“ . والمرضى أنفسهم يسير 
إقناعهم ؛ والفرص المتاحة لذلك في اثناء العلاج كثيرة حقاً . ولا داعي 
للتحرج من الخوض واياهم في الحديث عن وقائع الحياة الجنسية السوية 
أو المرضية . وبشيء من الحرص والفطنة . لا يتعدى كل عملنا ان نترجم 
الى شعورهم ما كانوا يعرفونه من قبل لاشعورياً , وكل فاعلية العلاج ترتكز 
تحديداً الىالادراك بأن التأثير الذي تمارسه الطاقة الوجدانية لفكرة 
لاشعوونة :اقول اقش كتنر ا د الط ال اسحا لجيه تمن داك 
الذي تمارسه الطاقة الوجدانية لفكرة شعورية . ونحن لا نجازف اطلاقاً 
بإفساد فتاة صبية غرة ؛ فحيثما تنعدم المعرفة الجنسية » حتى في 
اللاشعور. لا يحدث أي عرض هستيري على الاطلاق . وحيثما توجد 
الهستيريا » لا يعود ثمة مجال للكلام عن « طهر المشاعر » بالمعنى الذي 
يقصده الأهل والمربون . وقد اقتنعت بأننا نستطيع الأطمئنان الى صدق 
هذه القاعدة بلا استثناء بالنسبة الى اطفال في العاشرة أو الثانية عشرة أو 
الرائعة غشرة من العش :من ذكون وإنات.. 1 
وان تكن فرضيتي صحيحة ‏ فإنها تقابّل باستجابة انفعالية ثانية , 
لكنها توجه هذه المرة ضد مريضتي » لا ضدي : أقصد بها الاستفظاع 
الذي يوحي به الطابع المنحرف لمخيلة هذه الأخيرة . وإني لأؤكد بالمناسبة 
انه لا يليق بالطبيب» في رأبي» أن يصدر احكام ادانة بمثل هذا الاحتداد ' 
أنا لا أرى ٠‏ مثلا . من داع لأن ينتهز الطبيب الذي يقدم وصفابشذوذ 
الغرائّز الجنسية كل فرصة وسانحة ليقحم على النص جملة يعبر بها عن 
تقززه الشخصي من مثل هذه الأمور المشيرة للاشمئزاز . فنحن نواجه هنا 
واقعة معينة, وإني لآمل أن نتعلم كيف نالفها , قامعين مشاعرنا 
7 -بالقرنسية: ايشا ق النصن:« 
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الشخصية . وعلينا أن نتكلم بلا استهجان عما نسميه بالانحرافات 


الجنسية . أي تعديات الوظيفة الجنسية ان من حيث المناطق البدنية وان 
من حيث الموضوع الجنسي . وإن ميوعة الحدود التي ينبغي أن تحصر 
ضمن نطاق الحياة الجنسية التي يقال لها بالسوية . تبعا للسلالات 
البشرية والعصور , ينبغي أن تكون كافية بحد ذاتها للتخفيف من غلواء 
المتحمسين . ولا يجوز لنا ان ننسى أن اكثر هذه الانحرافات إثارة؛ 
للاشمئزاز في نظرنا » وهو حب الرجل الشهواني للرجل ٠‏ لم يكن موضع 
تسامح فحسب لدى شعب يبزنا ثقافة » أعني الشعب الاغريقي > بل كان 
تناط به ايضا وظائف اجتماعية هامة . وكل امرىء منا يتعدى في حياته 
اة الخاصنة © ثارة: ف انجاة وطورا ف آخن + الحدون: الضيقة :ا 
يفترض أنه هو السواء . وما الانحرافات بضرب من الحيوانية أو 
الانحطاط بالمعنى الانفعالي للكلمة . وانما مردها الى نمو بذور ينطوي عليها 
جميعها الاستعداد الجنسي اللامتمايز عند الطفل » وهي البذور التي عليها. 
المعول في حال قمعها أو تحويلها نحو أهداف جنسية عليا ‏ الاسماء ‏ في 
ترويد عدن أكببر من الانجازات الحضارينة بالطاقه اللازمة 5 يصسبح 
شخص ما منحرفاً على نحو فظ ومكشوف » فمن الأصح ان نقول إنه بقي 
منحرفاً » لأنه يمثل طور وقوف في النمو . والمعصوبون النفسيون هم جميعاً 
أشخاص ذوو ميول منحرفة نامية عظيم النمو , ولكنها كبتت » فسصارت 
لاشعورية في أثناء نموهم. وعلى هذا فإن تخييلاتهم واستيهاماتهم 
اللاشعورية تنم عن المضمون نفسه الذي تكشف عنه الأفعال الحقيقية 
للمنحرفين . حتى وان كانوا لم يقرؤوا السيكو باتية الجنسية لكرافت - 
ايبنغ » وهو الكتاب الذي يعزو اليه السذج دوراً بالغ الخطورة في نشوء 
الميول الانحرافية. فالاعصبة النفسية هى » ان جاز التعبير » الصورة 
الشتالئة: الأتهرافات... فالجيلة الحفسية :الل تمن أن التخمرفن 
ارا د تفل في الاي الصو بالتضمافن س الزدرات الحا 
العارضة التي من شأنها ان تشوش تفتح الجنسية السوية . فالمياه » متى 


. وه 


ما اعترضها عائق في مجرى النهر » ترتد نحو مجار قديمة كان مقيضاً لها 
ان تجف . وإن الطاقات الغريزية المقيض لها ان نتج أعراضاً هستيرية 
تنبع لا من الجنسية السوية المكبوتة فحسب » بل كذلك من النوازع 
المنحرفة اللاشعورية(''). 

ان الاشكال الأقل إثارة للاشمئزاز من بين ما يسمى بالانحرافات 
الجنسية شائعة ومنتشرة على سعة بين شعوبنا » على نحو ما يعرفه الناس 
قاطبة باستثناء الاطباء الذين يضعون مؤلفات في هذه المواضيع . أو 
بالأحرى إن هؤلاء المؤلفين يعرفون ذلك أيضاً » ولكنهم يجاهدون فقط 
لنسيانه لحظة يمسكون بالريشة للكتابة عنه . اذن لم يكن مما يبعث على 
الدهشة أن تعمد مريضتنا الهستيرية » التي على وشك أن تبلغ التاسعة 
عشرة من العمر » والتي سمعت عن مثل تلك العلاقات الجنسية ( مص 
القضيب ) ء الى أن 5 تستوهم في لاشعورها استيهاماً من ذلك القبيل وان 
تعبر عنه بإحساس بالتخرش في حلقها وبالسعال . بل لم يكن مما يبعث على 
الدهشة ان نراها تتوصل . حتى بدون ايضاحات خارجية ؛ الى مثل ذلك 
الاستيهام » على نحو ما أتيح لي أن أتحقق منه لدى مرضى آخرين . والحق 
أن الشرط البدنى المسبق لمثل هذا الابتداع الحر لتخييل يتطابق مع 
ممارسات المنحرفين كان يرتبط عند دورا بواقعة جديرة بأن تسترعي 
الانتباه . فهى تذكر جيداً انها كانت في طفولتها مصاصة إبهام . ويذكر 
الأب ايضاً أنه فطمها عن هذه العادة التي استمرت لديها الى سنتها 
الرابعة أو الخامسة . وقد احتفظت دورا نفسها في ذاكرتها بصورة 
واضحة من صور طفولتها الأولى اا ا أرضاً في احدى 
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الزوايا تمص إيهامها الأيسر > فيما كانت تشد في الوقت نفسه » بيدها 
المفتى «تويصيور اف :زد ادن ع الذي ن و ا 
جانبها . وهذا شكل مكتمل من إشكال الاشباع الذاتي عن طريق الم 
حدثتني عنه أيضاً مريضات أخريات » ماضن ي رمن لاحق بالخد ار 
الجنسي والهستيريا . وقد زودتني واحدة منهن بمعلومات تلقي ضوءاً 
ناا على أصل هذه العادة الغريبة . فهذه المرأة الشابة > التي ما تخلت 
قل اها غ هادة التمخحن رات فسا > من خلال ذكرى من ذكريات 
طفولتها يرجع عهدها » فيما يظهر » الى النصف الأول من عامها الثاني › 
وهي ترضع من ثدي مرضعتها فيما تشد ايقاعيا آذنها . وما من أحد 
سيماري . فيما افترض . في ان الغشاء المخاطي للشفتين والفم يمكن ان 
يوصف بأنه منطقة شهوية أولية » وفي أنه يحتفظ بشيء من هذه الصفة 
مق خلال و القن دجنو و الفاغ الكبين ا ليذه متلق 
الشهوية يمهد من ثم لظهور « مسايرة بدنية » لاحقة في القناة المخاطية 
التي تبدأ من الشفتين . وفي زمن لاحق » حين يصبح الموضوع الجنسي 
الحقيقي » القضيب ٠‏ معروفا بالفعل › وتنشا ظروف تزيد من جديد من 
استثارة المنطقة الفموية التي حافظت على صفتها الشهوية » لا يحتاج 
ارال حون تكن و خلال ار وال الخال التي + 
فكل الور اا + الحلية .اول «الامضع الذي ام ااا : 
وأخاء الموقف التاسى للأشنا ع بوك اتر أن هذ ا اليل الأتخراف: 
الار ج آل انك هة ا لكر حورل مص القضنيي :0 ال :ل 
البراءة . فما التخبيل المذكور إلا طبعة جديدة من تلك الخبرة التي ينبغي 
وصفها بأنها ما قبل تاريخية » والتي تتمثل في مص ثدي الأم أوالمرضع 
وهي خبرة تدب فيها الحياة من جديد متى وقع النظر في وقت لاحق على 
اطفال يرضعون . وغالباً ما يلعب ضرع البقرة »> كصورة وسيطة » دور 
الرابط بين الحلمة والثدي . 

اق الالء الدع قو انه :«لأغر اك درا ذاث: العا ال 
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يمكن ان يستثير ملاحظة اخرى . والسؤال الذي ينطرح في هذه الحال 
هو : « كيف يتفق هذا الموقف الجنسي المتخيل من قبلها مع واقعة ظهور 
الاعراض المرضية واختفائها لديها بالتوافق مع غياب الرجل الذي تحبه 
وحضوره ؟ » . أفلا تكون الفكرة المضمرة في هذه الحال › واذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار سلوك الزوجة . هي التالية : « لو كنت أنا زوجته لكنت 
أحببته على نحو مغاير تماماً > ولكنت وقعت مريضة ( من الحزن في اغلب 
الظن ) في اثناء غيابه » ولاستعدت صحتي وعافيتي ( من الفرح ) لد 

عودته » . إن خبرتي في فك لغز الاعراض الهستيرية تأذن لي أن أجيب عن 
هذا السؤآل بأنه ليس من الضروري أن تتوافق جميع دلالات عرض من 
الاعراض فيما بينهاء أي أن تتكامل لتؤلف كلا واحداً ٠‏ فحسب هذه الوحدة 
أن يكون عه عمادها ا الموضوع الذي عنه تمخضت جميع التخييلات المختلفة . 


اكد الدلالتين ترتبط بتلا ا السعال E‏ ترتبط E‏ 
بانحباس الصوت وبالطابع الدوري لتظاهر الأعراض ؛وربما امكن لتحليل 
أعمق وأبعد شأواً أن يكشف عن تعيين نفسي لدقائق المرض اكثر تکاملڈ 
بكثير . وقد رأينا من قبل أن‌العرض الواحد تناظره في أن واحد » وبصورة 
مطردة » عدة دلالات ؛ ولنضف أنه يمكن له أيضا ان يتلبس بالتعاقب 
عدة دلالات . ومن الممكن للعرض » على مر السنوات » أن يغير احدى 
دلالاته أو د لالته الرئيسية . كما يمكن للدور القيادي ان ينتقل من د لالة الى 
ار رک لضان ري رنت ان تزع ال التحافطة و 
الامكان » على العرض متى ما تكون > حتى ولو فقدت الفكرة اللاشعورية 
التي وجدت فيه تعبيرها قدراً كبيراً من أهميتها . لكن من اليسير ايضاً 
تقديم تفسيرميكانيكي لهذا الميل الى المحافظة على العرض ؛ فتكوين عرض 
هذا أفويالة الصنعومة وف الآنازة النقسينة القالضة ال إخارة ةة ب 
وهذه الواقعة هي ما أسميتها بالتحول ‏ يرتبط بالعديد من الشروط 
الموائمة , والمسايرة البدنية التي هي شرط لازم لهذا التحول صبعبة المنال 
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لقأ ةا ن الحافز الى تفريغ الاثارة ال ا ا 
امكن > طريقاً للتفريغ كان قد سُّلك من قبل . ويبدو ان اقامة روابط تداع 
بين فكرة جديدة مطلوب تفريغها ويين: أخرى قديمة ما عادت بحاجة الى 
التفريغ أمر أيسر بكثير من استحداث تحول جديد . فالاثارة تنساب » عير 
الطريق المطروق من قبل » من مصدر الاثارة الجديد الى المصب السابق › 
وبذلك يشبه العرض › كما ورد في الانجيل » زقاً قديماً صب فيه نبيذ 
جديد . ولكن ان بدا » بمقتضى ذلك.. ان الجانب البدني من العرض 
الهسيتري هو العنصر الأثبت ديمومة والأعصى على الاستبدالء وان 
الجانب النفسي هو العنصر الأسهل حراكاً والأيسر استبد ال » فلا ينبغي ان 
نستخلص م من هذه العلاقات. ٠‏ المنزلة التي تعور الى كل . من الطاف ‏ 


الدوا 
وام . 


ان تكرار دورا بلا انقطاع للافكار عينها عن علاقة فاا الوك 
اتاح ايضاً للتحليل ان يصل الى كشف مهم آخر . 
فمن المباح لنا ان نصف هذه المنظومة من الأفكار بأنها فائقة القوة ؛ 

بل معضّدة ومتسلطة بحسب تعبير فرنيكه 171510110155 > يعلى 00 
من مضمونها الصحيح في ظاهر الأمر » فإن طابعها المرضي 

الخاصية التالية » وهي أن جميع الجهود العقلية الشعورية 9 
جانب ال غ ا أو النيل مذها . ويالمقابل » يمكن 
المرء ان يتحكم بأية منظومة سوية من الأفكار مهفا كك دا وكانت 
دورا تشعر تماماً بأن افكارها عن أبيها خليقة بأن تحاكم بطريقة خاصة 
وكثيراً ما كانت تكن وتشكو : « لست استطيع ان افكر بشيء آخر ا 
لا يزال یردد على مسامعي أنه ليس من حقنا ان ننتقد سلوك أبينا » وانه 
اكليم لصا مسد او ر إن اا مات أ يكار ف 
ما دامت ماما تسيء فهمه الى هذا الحد. وإني أقر بأن أخى يقول الحق, 
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وكان بودي ان افكر مثله . لكني لا أستطيع. لا أستطيع ان أغفر 
تى 0 

والآن ما ينبغي فعله حيال فكرة متسلطة كهذه » ويعد ما عرفنا 
دواقعها اللاشعورية ولا جدوى الاعتراضات التي يمكن ان توجه ضد هذه 
الأخيرة ؟ لا بد لنا من الاقرار بان هذه المنظومة من الأفكار الفائقة القوة 
تددن بشعضيد هأ نا للاشعور.فلا سبيل الى تبديدها بالتالي بالجهد الفكري»› 
اما لأنها ضري ھی ا نهذ وروا ف كاه اللاشعورية المكبوتة . وإمأ 
لأن فكرة لاشعورية تختبىء وراءها . وفي الحالة الأخيرة تكون هذه الفكرة 
اللاشعورية مناوئة لها بصورة مباشرة في غالبية الاحيان . والافكار 
المتعارضة + المتضادة: تكون مترابطة عل الدوام فيما بينها بعرى. ؤثيقة: 
وفي كثير من الاحيان متزاوجة بحيث تكون الواحدة منها شعورية الى 
اقصى حد فيما تبقى نقيضتها مكبوتة ولاشعورية . وهذا الترابط هو 
نتيجة سيرورة الكبت . وبالفعل » غالبا ما يتم الكبت على نحو تتعضد معه 
الفكرة المضادة للفكرة التي يتعين كبتها تعضيداً مسرفاً ار 
بالتعضيد الارتجاعي › كما أني أصف هذه الفكرة ٠‏ التي تثبتت 
الشعور وتصلبت بشكل يتعذر معه زحزحتها ا 
المسبق . بأنها فكرة ارتجاعية . وتكون علاقة هاتين الفكرتين واحدتهما 
بالاخرى في مثل هذه الحال أشبه بالعلاقة بين رأسي إبرتين مغنطيسيتين 
ا . فالفكرة الارتجاعية تبقي ٠‏ بفضل بعض الغلى في الشدة › 
على الفكرة المنكرة أسيرة الكبت » ولكنها تغدو هي نفسهاء لهذا السيب 


دن كو وقباطةة E‏ ی من لحان ارک 
الوحيد لحالة مرضية يطلق عليها احياناً اسم « السويداء » , ولكنها قابلة للتفسير , 
واه الل الك 2 عل انها ف 

١‏ _ الابرة او الابر المعطلة : هي الابر المغتطيسية المتناظرة والعديمة التأثر بالجاذبية 
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يالذات ٠‏ محصنة ضد المجهود الفكري الشعوري . وأنسب وسديلة لتجريد 
الفكرة المتسلطة من قوتها المفرطة هي في هذه الحال جلب الفكرة 
اللاشعورية المضادة لها الى مجال الشعور . 


وينبغي لنا أيضاً ألا ننسى أنه قد تصادفنا حالات يرجع فيها تساط 
الفكرة لا إلى سبب واحد من هذين السيبين > بل إلى تضافرهما . وقد 
تصادفنا كذلك تراكيب أخرى ٠‏ بيد أنه يكون من السهل في هذه الحال 
إرجاعها الى التراكيب السابقة . 


لنتحقق » من خلال المتال الذي تقدمه لذا دورا » من صحة فرضيتذا 
الأولى التي مؤّداها إن الفتاة تجهل بأصل انشغالها الاستحواذى بعلاقة 
ابيها بالسيدة ك . لآن هذا الأصل كامن في اللاشعور . وبالرجوع الى 
الموقفا.* وال الاعزامن» الا.يفض علطا أن تتكيق ةة هذا الال : 
فسلوك دورا ينم عن اهتمام اكثر حدة من ذاك الذي يمكن لنا ان نتوقعه من 
جانب ابنة.إذ كانت تشعر وتتصرف بالاحرى كزوجة غيورءوكما كان من 
حق أمها ان تفغل . وهي بوضعها أبيها امام هذا الاحراج : « إما هي وإما 
أنا » » وبما كانت تثيره معه من مشاجرات » وإذ كانت تهدده بالانتحار › 
كانت تضع نفسها بصورة واضحة موضع أمها . ولئّن صح أن السعال 
ناشىء في أصله عن تخيل موقف جنسي » فهذا معناه ان دورا كانت تضع 
نفسها موضع السيدة ك.وعليه,فقد كانت تتماهى مع المرآتين المحبوبتين 
من قبل أبيها : المرأة التي أحبها من قبل والمرأة التي يحبها الآن . 
وبوسعنا بمنتهى اليسر ان نخلص من ذلك كله إلى ان تعلقها بأبيها كان 
اتوي کر سا تعن :اوها ا قرو التسليع يه © وباختضان: أنها كانت 
مغرمة بأبيها:. 


لقد تعلمت ان أنظر الى نظير هذه العلاقات الحبية اللاشعورية بين 


م5 


ويمكن تعرفها من عواقبها اللاسوية . وقد عرضت في غير هذا المكان("*) 
مدى التبكير الذي تتظاهر به الجاذبية الجنسية بين الأهل والاولاد ء 
وأوضحت أن أسطورة أوديب ينبغي أن تفهم على أنها اقتباس شعري لما 
هو نمطى في هذه العلاقات . هذا الميل المبكر من جانب الاينة الى أبيها . 
ومن جانب الابن الى أمه , وهو الميل الذي نجد في اغلب الظن أثراً واضحاً 
له دى الغالبية العظمى من الناس » ينبغي أن نعتبره أشد قوة . من 
البداية ‏ لدى الاشخاص الذين تهيئهم جبلّتهم للعصاب » ولدى الاطفال 
المبكرين في النضج والنهمين الى العطف . وتتدخل عندئذ مؤثرات اخرى لا 
مجال هنا للبحث فيها » وهي مؤثرات تثيّت الميلالحبي البرعمي أو تعززه 
بحيث يغدو من عهد الطفولة » أو ابتداء من سن البلوغ ققط كينا ا 
بالانجذاب الجنسي » شيئاً يتحكم ويستآثر , كهذا الانجذاب » 
بالليبيدو(" ؟) كاك ان الظروف الخارجية التي أحاطت بمريضتنا لم 
تكن مما لا يتمشثى مع مثل هذا الافتراض . فلقد شعرت على الدوام 
الاقف إن تلحو دنا ؛ وكثرة الامراض التي عانى منها زادت من محبتها 
له ؛ و في بعض فترات مرضه لم يكن يسمح لأحد سواها بأن يبذل له العناية 
المعهودة التي يتطلبها المريض ؛ ثم ان اباها . باعتزازه بذكائها المبكر › 
جعل منها » وهي ما تزال طفلة » نجيته والمؤتمنة على أسراره . والحق انها 
هي , لا آمها . التي جردت من اكثر من وظيفة من وظائفها على آثر ظهور 
السيدة اند 

حين كاشفت دورا بأني أعتبرميلها الى أبيها حالة حب حقيقية بكرت 
الى الظهور » اجابتني كعادتها:« لا اتذكر ذلك » اھا سرغان ها عنتقت 


۲ - في كتابى تفسير الاحلام . ص 1۷۸ » وفي المبحث الثالث من ثلاثة مباحت في نظرية 

الكتسن :2 ` 

aT‏ ن العامل الحاسم هنا هو بوجه الاحتمال الظهور المبكر لاحاسيس تناسلية حقيقية > إما 
عفوية » وإما نتيجة الاغواء أو الاستمناء ( انظر لاحقاً ) . 
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لي عن واقعة مشابهة تتعلق بابنة خالتها » وهي فتاة في السابعة من العمر , 
كان كتير اها بتراءى لنؤنا أنها واجدة لديها صورة لطفولتها بالذات .فإن 
أبينة الخالة الصغيرة قد شهدت مرة مناقشة عاصفة بين والديها » ولا 
قدمت دورا لزيارتها بعيد ذلك بقليل همست في أذنها : « لا يمكنك ان 
تتصوري كم أمقت هذه المرأة ! ( مشيرة الى أمها ) ويوم ستموت 
سأتزوج بابا » . لقد درجت على أن أنظر الى التداعيات التي تنم عن شيء 
يتفق مع مد عاى على أنها توكيد وتأييد من اللاشعور لما أفترضه . فليس في 
وبسع اللاشعور أن ينطق يغير هذه ال « نعم » ' ولا وجود على الاطلاق 
ل « لا » لاشعورية(25). 

حالة الحب تلك تجاه أبيها لم تظهر للعلن على امتداد سنوات 
o‏ » فقد أقامت دورا فترة مديدة من الزمن على 
أطيب علاقة مع المرأة التي نابت منابها لدى أبيها » بل إنها عملت » كما 
علدا من دكاتا الذائرة كل تسر اتال هذه المراة تاها .وغليه: 
فإن هذا الحب (لأبيها) لم يعاود انتعاشه إلا حديثاً . ويوسعنا في هذه 
الحال أن نتساعل عن الهدف من هذا الانبعاث . من الواضح أنه حدث 
كعرض ارتجاعي كبحاً لشيء آخر ما یزال على قوته وفعاليته في اللاشعور . 
وقد حملتني جملة الظروف على ان أفترض > بادىء الأمر » أن هذا الشيء 
المكبوح هو حبها للسيد ك . ولم يكن لي مناص من الافتراض بأن هذا 
ألحب كان موا ٠‏ ولكنه اصطدم › منذ حادث البحيرة » ولأسياب 
مجهولة ٠‏ بمقاومة قوية › وبأن الفتاة قد بعثت وعززت هواها القديم لأبيها 
حتى لا تحتفظ بأية فكرة شعورية عن أول حب ساورها في صباها 6 
الآن اليماً موجعاً بالنسبة اليها . وعنئذ فطنت ايضاً الى صراع كان من 





٤‏ - ( حاشية اضيفت عام  ) ۱۹١١‏ ثمة شكل آخر مثير للاهتمام وجدير بالثقة التامة للتأييد 
من قيل اللاشعور > ما كنت قد تبينته بعد وقتئذ > وهو شكل يتجلى في هتاف المريض : ٠‏ لم 
يخطر لي ذلك » أو « لمافكر بذلك » . وهذا يعني : م أجل ٠‏ كان ذلك لاشعورياً عندي ». 
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عنائة اناق يقلن الحا ال للفتاة واا عن عقف . فقن غفرتها معن 
جهة اولى » مشاعر الأسف لرفضها عروض السيد ك » وأستبد بها الحنين 
الوا ف و وا ا ا اا ود 
مواجهة انفعالات الحب والصبابةهذه» مشاعر مضادة قوية » ومن جملتها 
كبرياؤها التى كان يسيراً الحدس بها . وهكذا توصلت الى إقناغ نفسها 
بأن الأمر قد انتهى بينها وبين السيد ك - وذلك هو الكسب الذي جنته من 
مرو الكت 'الننظية هذه ب ولكنيا اقنطرت مع ذلك الى أن تمجه 
كيما تقاوم الحب الذي كأن يندفع باستمرارها الى شعورها » بحبها الطفلي 
لأبيها وأن تغلو فيه وتشط. ولئن وقعتء من جهة اخرى» فريسة غيرة 
مسرفة » فان هذه الواقعة كانت قابلة للتفسير بطريقة اکور 


لقد توقعت ان تقابل دورا تفسيري هذا بمعارضة جازمة . غير أن 
كلمة «لا» التى يقابلنا بها المريض عندما نسوق للمرة الاولى الى ادرأكه 
الشعورى الفكرة المكبوتة » إن هي إلا دليل على الكبت ؛ ودرجة الجزم في 
شك ھ و بنوع مأ ان نقمس شدة هذا الكبت . فإن لم نعدير هذه 
ال «لا» تعبيراً عن حكم متجرد ومنزه عن الغرض .وهذا بالفعل ما لا يقتدر 
المريض عليه وان ضرينا عتها صفحاً وواصلنا عملنا التحليلي » فسرعان 
ما تطفق تتراكم لدينا الأدلة الاولى على أن ال «لا» تعذي في مثل هذه الحال 
ال «نعم» المتوقعة . فقد أقرت دورا بأنها لا تستطيع أن تكن للسيد ك ما 
بستأهله من ضغينة وقد روت لي أنها التقته يوماً في الشارع > فيما كانت 
تتنزه مم ابنة خال لها ما كانت تعرفه . فهتفت ابنة الخال هذه على حين 
فحأة : «مابك ,يا دورا ؟ لقد شحبت شحوب الموتى ! » . ولم تكن هي 
نفسها قد انتبهت الى شىء من هذا التغير » لكني أوضحت لها ان سيماء 
الوجه والتعبير عن الانقعالات يخضعان لقوى اللاشعور اكشر من 





AY ردنك قلف قله‎ a Co 
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كفدوعينا القوى. ا د واا ا فا ا ی ا 
عنه(! *) . وقي مرة اخرى » وبعد ما مال مزاج دور! لعدة ايام على التوألي الى 
المرح والجذل المطردين قدمت إليّ بمزاج عكر للغاية » دون ان تستطيع 
أن تتبين تفسيراً لذلك. وقالت «إن كل شيء اليوم ينغصني ويسخطني». 
كان ذلك يوم ميلاد عمها » وما استطاعت ان تعقد العزم على تهنئته › ولم 
تقو اذك عا ونا أن مغن يرا كد تقض ال انر > د 
EEE ES‏ كن عن كر وفةة ان aN‏ 
يوم عيد السيد ك . وهذا شيىء ما توانيت عن استخدامه ضدها . وبات من 
امسن غوف a‏ ى .أن الهدا نا الحسلة الك E‏ رديه انها 
فى لد ادت الو فقن كاك متهي فنا 
فى ف ا دروت ت ها ا اا واه الان 
ومع ذلك . بقيت دورا فترة اخرى من الزمن تعارض مدعاي الى ان 
ظهر » عند اواخر التحليل » الدليل الساطع على صحة افتراضاتى . 
لفقي أن آل كففن ا حرس #معيكن E‏ لأفسح له مجالاً هنا فيما لو 
كنت شاعرا يريد أن يصور في قصة قصيرة هذه الحالة النفسيةء بد ل 
من كوني طبيباً يتحتم عليه تشريحها . فالعنصر الذي سأشير إليه ليس 
ونه | بان رورش ويكسف رلك الضراء الك التعمال. :القت 
بأن يحاط بهالة من الشاعرية » الذي استطعنا تبينه لدى دورا . ولاشك في 
ان الشاعر كان سيضحي » وعن حق › بهذا العنصر بداعي الرقابة ولا 
سيما ان الشاعر عندما يزج نفسه في أمور علم النفس يبسّط ما يصوره 
ويحذف منه بعض أجزائه . وبالمقابل » فإن القاعدة في الواقع الذي أسعى 
الى وصفه هنا هي تعقيد الدوافع وتراكم النزعات والانفعالات النفسية 


1 - انظر شيلر: اغنية الفارس توغذبرغ : 
وبهدوء اراك تفييين . 
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وق اهاد ,ونا تار دة الت ف المكرة الا لذ 
دورا عن طبيعة علاقات أبيها بالسيدة ك . كان يختفي في الواقع شعور 
الف فوضوعة" اة لم ها م اى ور لا اا ا ك أن 
يقوم عليه سوى الحب الجنسي المثلي . فمن المعروف منذ عهد بعيد . ومما 
جرى التنويه به مراراً وتكراراً » ان الصبيان والصبايا تصدر عنهم في سن 
البلو غ +بحتى ولؤكاتوا شن الاسوياء علاماث واضحة غل وجو :سيول 
عندهم الى افراد من جنسهم ذاته . فالصداقة الرومانسية مع صديقة من 


صديقات المدرسة » يما يصاحبها من عهود وقبلات ووعود بالتراسل مدى. 


الحياة » ومن حساسية ملازمة للغيرة » هي البشير المألوف بأول حب 
. مشبوب عند الفتاة لرجل.وبعد ذلك.وفي ظل ظروف مؤاتية ‏ ينضب معين 
التيار الجنسي نضوياً تامأ في كثير من الاحيان ؛ أما في الحالات التي 
لا يحالف فيها الفتاة التوفيق في حبها للرجلءفإن ذلك التيار سرعان مأ يعود 
الى التدفق برفد من الليبيدوء حتى في السنوات اللاحقة من العمر . وترتفع 
كوك لهات او فاق لاعفلا هده الواقمة يسوولة وس لد 
أشخاص اسوياء » كان من حقنا ان نتوقع » بالاستناد الى الملاحظات 
النالفة. عق ا ا ن ى الو اانه اترا لدف 
التععويين: أن فق و ا تمؤلاة العصيويق اانا حه ا 
أقوى مما لدی سشواهم .ولا بد أن يكون كذلك هو واقع الحالءلأننى لم أفلح 
بعد في تطبيق التحليل النفسي على رجل او على امرأة دون ان يكون علي أن 
أخذ بعين الاعتبار وجود مثل تلك الذزعة الجنسية المثلية في درجة متقدمة 
من القوة . وحيثما يتعرض الليبيدو الجنسي الموجه نحو الرجل لقمع شديد 
لذج ت و لاء ارات ٠‏ تكن و مظرك اللو اة 
نحو المرأة قد تعرض لديهن بالمقابل لتعضيد وتعزيز : بل ان هذا النزوع قد 
نكو الى حه ,سا نوريا , 


سأدع جانباً الآن هذا الموضوع البالغ الاهمية » الذي يتعذز تفاديه 
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'ذا ما اردنا فهم الهستيريا لدى الانسان ٠‏ وذلك لأن علاج دورا توقف قبل 
أن يلقى الضوء على هذه النقطة فيما يتصل بها . بيد أنني سألفت الانتباه 
و لى تلك المربية التي عاشت معها دورا في أول الامر في حال من 
التفاهم الفكري الحميم » الى ان اتضح لها ان المربية المذكورة ما عاملتها 

تلك المعاملة الحسنة وما أبدت لها من مظاهر الاعجاب والتقدير ما أبدته 
ال ميت الما > لا بسببها هي . وعندئذ أرغمت المربية على مقادرة 
المنزل . وقد ألحت دورا انشا الكاها اا ووو اتوي للدهشة ‏ 
معلقة على ذلك أهمية جلى - على أن تروي لي قصة خصام آخر بدا لها هي 
تفا ملفا . فقد كانت دوماً على علاقة تفاهم وود مع صغرى ابنتي 
عمتها » وهي التي خطبت فيما بعد » وقد كاشفتها بأسرار شتى . والحال 
أنه عندما عاد والد دورا الى بلدة ب لأول مرة بعد قطع إقامته على ضفاف 
البحيرة » رفضت بطبيعة الحال ان ترافقه اليها ؛ وعندئذ دعيت ابنة 
عمتها الى مصاحبته في السفر فقبلت . وشعرت دورا بالفتور نحوها , 
وعجبت هي نفسها من اللامبالاة التي صارت عليها عندئذ تجاه ابنة 
عمتهاء بالرغم من انها اعترفت بأنه ليس لديها شيء يعتد به تأخذه عليها . 
وقد حملني هذان ن المثالان من سرعة التأذن والحساسرة على مساءلة دورا. 
عما کا ن عليه موقفها من السيدة ك قبل خلافها معها .وقد علمت عندئذ ان 
المرأة الصبية ودورا » التي كانت قد بلغت منذ فترة وجيزة للغابة ء قد 
عاشتا سنوات عدة في علاقة حميمة للغاية ؛ وحينما آقامت دورا لدی 
الزوجين ك »> شاطرت السيدة ك غرفتها ؛ اما الزوج فقد أقصي عنها الى 
غرف اتوي وكانت دوا .المؤتمنة على أسرار المرأة الصبية وناصحتها في 
جميع مصاعب حياتها الزوجية ؛ وما تركتا شيئاً لم تتحدثا فيه . لقد كانت 
ميديا راضية عن استمالة كرويزا لطفليها('*) . كذلك فإن السيدة ك ما 





1 - ميديا : ساحرة اغريقية خرافية » هربت مع البطل جاسون ١‏ ملك ايلكوس الخرافي , لكن لا 
هجرها هذا الاخير انتقمت منه بأن ذبحت ولديه منها . وكرويزا هي ابنة الملك كريون التى 
أحبها جاسون . دم ». 
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كانت بالتأكيد تأتي شيئاً من شآنه ان يعكر علاقة والد طفليها بالفتاة . 
وإنه لأمر مثيرللاهتمام من وجهة النظر النفسية ان نعرف كيف امكن لدورا 
ان تقع في حب الرجل الذي كانت صديقتها الأثيرة تحكي عنه بكل ذلك 
السوء ؛ والحق أن هذه مشكلة لا تعسر على الحل متى فهمنا ان الافكار في 
اللاشعور تتعايش بسهولة تامة , وأن الاشياء المتناقضة تتجاور بغر ما 
صد أم » وأن هذه الهالة قد تستمر في بعض الاحيان حتى في الشعور . 


حين كانت .ورا تتكلم عن السيدة ك كانت تثني بالمديح على «بشرة 
جسمها الساحرة البياض» بلهجة أجدر بعاشقة منها بغريمة مهزومة . وقد 
قالت لي مرة ٠‏ بكآبة اكثر منها بمرارة » إنها مقتنعة بأن الهدايا التي قدمها 
ليا نوها ك مو اهار السينة ك فقن رفت فنا دوا ووهرة 
اخرى ايضاً اكدت لي انها تلقت على سبيل الهدية :و بمبادرة من السيدةك 
بطبيعة الحال » حلية تشبه كل الشبه حلية كانت قد رآتها لدى السيدةك ٠‏ 
فعبرت يومئّذ عن رغبتها في الحصول على نظيرها . أجل » يجب ان آقر 
بأني لم أسمعها قط تتلفظ بكلمة قاسية أو غاضبة بحق هذه المرأة التي كان 
من المفروض ؛ مع ذلك , انها هي المسؤولة عن تعاستها . لقد كان يبدو 
عليها وكأنها تتصرف شين لالدنظقا ‏ الكن هد(" االاستدق الظاهو كان 
بالتحدید ا عن تيار إحساسي بال التعقيد . إن كيف تصرفت هذه 
الصديقة . التي كانت دورا تعزها أعظم الإعزاز , تجاهها؟ ف أن 
أفصحت دورا عن اتهامها للسيد ك. وبعدما طلب أيوها من السيد لك 
لد واا اول الا ااه شن ل ار 
والاحترام لها ؛ وقد اقترح أن يأتى الى البلدة الصناعية لازالة كل سوء 
قا ولك عدن :ذلك باسازيع فلبلا + وا تحاف الآب واياء ق يلدة 
ب » تلاشى كل أثر للتقدير والاحترام . فقد قدح بالفتاة وتناولها بالاغتياب 
والتحقير » وقامر بكل شيء بقوله إن فتاة تقرأ مثل تلك الكتب وتهتم بمثل 
تلك الاشياء لا تستطيع أن تتوقع ان يعاملها الرجل بتقدير واحترام . ادن 
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فقن ا ا و کد يها وروت فا فووا تنكو عن 
مانتيغازا وفي المواضيع الشائنة إلا معها ؛ وكانت هذه القصة تكرر بصورة 
شبه حرفية ما جرى لها مع مربيتها ؛ فالسيدة ك لم تحبها لذاتها ؛ بل من 
أجل ابيها . وقد ضحت بها السيدة ك » بلا وازع من ضمير › كيلا يتعكر 
فى غلاق اها ومن الك اف هذه <الأهانة خر خت تاها 
وتسببت في مرضها اكثر من الاهانة الاخرى التي وجهها اليها أبوها حين 
فى نيا تووتعله افد كمن الافائة الأخيوة مجو بقار ل الأول 
أفلع) تكن اا ال رس مصور هلوا و فل هيل 
مباشرة بما كانت توليه من آهمية عاطفية للاتهام الموجه إليها من قبل 
السددة وال لكبانة .هذه الد لها 

لا أعتقد أنني أجانب الصواب اذا افترضت ان أفكار دورا 
السا برو الجائقه حول علاقة :اندها الد ةك لك الوك اليه 
منها كبح حبها للسيد ك ٠‏ وهو الحب الذي كان شعورياً فيما مضى » بل 
كذلك تمويه حبها لسيدةك » وهو الحب الذي كان لا شعورياً بأعمق معاني 
الكلمة لقن كانت افكارها المتسلطة معاكننة تماما لهذا اميل .وكات دورا 
تردد بلا انقطاع أن أباها ضحى بها من أجل تلك المرأة » وكانت تظهر 
بصخب حسدها لها على امتلاكها لأبيها » وبذلك كانت تخفي عن نفسها 
الواقعة: المعاكسة وهي آنها لا “تستطيع: إل أن تمت 'آياها على حب 
السيدة ك له » وأنها لم تغفر لهذه الاخيرة . وهي التي أحبتها كل 
الح ٠‏ ما سببته لها من خيبة حين هتكت سرها ع 6 
بالغيرة النسوية مقترناً ٠‏ في لاشعورها , بغيرة ممائلة لتلك التي يمكن ان 
ازو الزركل وهو ا غر الذكوودة ٠ار‏ ك اسح ساعن كد 
الاه ي اغارف تمطنة ى الخاة الخ اللأشهورءة ,عند 
الفتيات الهستيريات . 
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الحلم الاول 
في الوقت الذي لاح لنا فيه اننا سنتوصل » بفضل المادة التي زودنا 


ما الكو آل اا د و دور کے و 
الاخيرة بأنها رات . في إحدى الليالي الاخيرة . حلما هو مجرد تكرار 


لأحلام أخرى مشابهة بدقة له كانت قد رأثها من قبل مراراً عدة.وكان 


حسب :هدا الخلغ ان يكون من :نلك ا خلا التي تتكرن كدى يدور له فصول 
زميق جقنا دوم . لصالح العلاج بالذات » ان نفكر بإدراج الحلم في مجمل 
سياق التحليل . وعلى هذا فقدت عقدت العزم على سير أغوار هذا الحلم 
الحلم الاول كما روته دورا : «كان ثمة حريق في منزل!) › وكان أدبي 
واقفا امام سريري . فأيقظني . ارتديت ثيابي على عجل . ارادت أمي 
أن تنقذ بعد علية حليها . ولكن بايا قال : «لا أريد ان نحترق أنا 
وولداي بسدب علية حلدك» . ونزلنا الدرج مهرولبن؛ وما e‏ 

E RS 
ان الحلم كان من الاحلام التي تتكرر » فقد سألت دورا بطبيعة‎ 


قانت دورا يما يقن ردا عل سوال إلى لم نب قط :كردق بحصي الي ق مرن . 


وب 





الحال متى رأته أول مرة . فأجابت بأنها لا تدري . لكنها تذكرت أنها رآت 
هذا الحلم في ل ( الموضع الذي وقع فيه المشهد مع السيد ك عند ضفاف 
البحيرة) ثلاث ليال على التوالي . ثم تكرر بعد ذلك ببضعة أيام هنا" (في 
ويا و لرا الذى اسقحايةة عل هذا التح بين الله والحادت 
الذي جرى في ل زاد بطبيعة الحال من أملي في التوصل الى تفسير الحلم . 
كني ار اول ان افك السبب الاشر لقكزره عكر ا #ودعوت من ده 
تور ا وکات قل تزويت اقللا عل :تنس الأخلام من خلال عفن ااا 
ال ا م ا ف ا و وان افو إلى دا 
کل ها برد آل ذهتها دن كل غاج 

قالت. : ۰ 

. -ثمة شيء يخطرببالي » لكن هذا الشيء حديث عهد للغاية ولا يمكن ان 
تكون له من صلة إطلاقاً بالخلم الذي حلمت به من قبل بكل تأكيد . 

- لا عليك . أخبريني به ؛ فسيكون بالتأكيد آخر شيء يتصل بالحلم . 

د خسنا القذ تشاحر آس ف امى الام القليلة اهنت الأنها 
تغلق ليلا غرفة الطعام . والحال أن غرفة أخي ليس لها مخرج مستقل ولا 
مدخل اليها إلا عن طريق غرفة الطعام . وأبي لا يحب أن يحبس اخي على 
هذ الككو لدلذ .توق كان وا ا ب نتانا يكف ادل زان 
المرء قد يحتاج الى الخروج . : 

ع كوكة Oa‏ يله 1ن الهوية؟ 

A 

- ارجوك ان تتذكري عباراتك ٠‏ فقد يكون لنا فيها فائدة . لقد قلت 
التو : قد يحدث حادث ليلا وإن المرء قد محتاج الى الخرو ج . 


- يمكننا أن نستخلص من مضمون الحلم انها حلمت به لأول مرة في ل . 


؟ ‏ انني اولي هذه الكلمات اهتماماً لأنها أدهشتني . فقد بدت لي ملتبسة المعنى . افلا تستخدم = 
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بيد ان دورا اهتدت الآن الى الرابط بين العلة المباشرة الحديثة للحلم 
وبين العلة الأصلية ‏ فقد أردفت تقول ٠:‏ 

- حين وصلنا ٠‏ أبي وأنا » الى ل يومئذ » افصح بصراحة عن خشيته 
من حريق . فقد كانت تدوي عاصفة رعدية عنيفة » وقد لاحظنا أن المنزل 
الخشبي الصغير غير مجهز بواقية صواعق . ومن ثم فقد كانت خشيته 
ا 

وكنت أحرص على ألا أبحث إلا في الروابط بين الاحداث التى وقعت في 
ل وبين الاحلام التي تكررت يومئذ ؛ لذا سألتها : ۰ 

- هل رايت الحلم في لياليك الاولى في ل أو في لياليك الاخيرة » قبيل 
رحيلك عنها ء وبعبارة اخرى : قبل ذلك المشهد ف الغابة او بعد ؟ 

وكنت أعلم » بالقعل ؛ ان المشهد لم يحدث من اليوم الاول مباشرة › 
وأنها لبثت » بعد ذلك الحادث » في ل لبضعة ايام اخرى دون ان تذكر لأحد 
عنه شيئاً . 

وقد أجابتني أول الأمر: « لست أدرى » .. ثم أضافت بعد هنيهة : 
9 اعدفن. اق ذلك كان معن المتديهد » 

هكذا بت أعلم الآن ان الحلم كان استجابة لذلك الحادث . لكن لمانا 
تكرر هناك ثلاث مرات ؟ واصلت أسألها : «كم من الزمن بقيت فيل بعد 
الحادث ؟» . 

ا اام الخو اوق الخاميين رت دمع نان + 

- انني متيقن الآن من آن الحلم كان نتيجة مباشرة لحادثتك مع 
السيد ك . فقد رأيت هذا الحلم للمرة الاولى هنالك ‏ وليس من قبل . ولم 





ع الالفاظ نفسها للاشارة الى بعض الحاجات البدنية ؟ ا ن الكلمات الملتبسة لهي ٠‏ في طريق 
النداعيات ٠‏ أشبه بالمحولات في السكة الحديدية . فحسبنا أن نضع المحولة في غير الاتجاه 
الذي يبدو انها موضوعة عليه في الحلم > حتى نجد أنفسنا على سكة جديدة تجري عليها 
الافكار التي نبحث عنها والتي ما تزال حبيئة وراء الحلم . 


يف 


تضيفي اليه سوى شكوك ذاكرتك حتى تطمسي صلته بما وقع لك“ . غير 
ان الارقام لا تتفق بعد تمام الاتفاق . فلئن بقيت في ل اربع ليال اخرى . 
تقض كان مرق اللمكن الله ان تررس الكلس اريم مراك اذا 

3 هده لزه ع هات فيك لبها مرو قفي فى طن‎ aE 
: تجيب عن سؤالي مضبت تقول()‎ 

- في عصر ذلك اليوم ٠‏ عقب نزهتنا على شاطىء البحيرة » وكنت انا 
والسيد ك قد عدنا ادرأجنا عند الظهيرة . تمددت كعادتى على الاريكة في 
غرف التوم أجلن أل إغقاءة وصيزة ,عل أتى حرج فجاة لارى الستيون 
واقفاً أمامي . 

د اذن على نحو ما رأيت ف المثام اباك واقفاً امامك ؟ 

- أجل ؛ وقد سالته باحتداد عما جاء يفعل هنا . فأجاب أن لا شيء 
تمت من الدتفول ال غرفت مق ها شا ,وضلا عن داك نقد جا + كما 
قال » ليأخذ منها شيئاً . وإذ أثارت هذه الحادثة ريبتي » سألت السيدةك 
عما اذا لم يكن لغرفة النوم مفتاح ؛ وفي صباح اليُوم التالي (اليوم الثاني 
للمشهد) أقفلت على نفسي الباب لأرتدي ملابسي . ولكن لما اردت في عصر 
ذلك اليوم أن اقفل الباب على نفسي لاستريح من جديد على الاريكة . كان 
المفتاح قد اختفى . وأني لعلي ثقة بأن السيد ك هو الذي أخذه . 

اذن ها نحنذ! امام موضوعة غلق الغرفة أو عدم إغلاقها التي كانت 
قد ظهرت في تداعيات الحلم والتى لعبت مصادفة واتفاقاً دورا كعلة مباشرة 
لتكرار الحلم خد . ترى آلن تندرج عبارة : ارتديت ثيابي على 


. بصدد الشكوك الذاكرية‎ ۲١ قارن مع ما تقدم بيانه في الصفحة‎ - ٤ 
. كان لا بد بالفعل ان تبرغ مادة ذاكرية جديدة قبل ان تتمكن من الاجابه عن سؤالي‎ 5 
افترض , وان لم أذكر ذلك بعد لدوراء انها ما توقفت عند هذا العنصر إلا لما له من دلالة‎ - 1 

رمزية : ف «الغرفء 7213848045816 كثيراً ما تنوب في الحلم مناب «التمساءء 


= وانه ليس أمرأً عديم الاهمية بطبيعة الحال ان تكون المرأة‎ » FRA UENZIMMÊER» 
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عجل . هي الاخرى » في هذا السياق عما قريب ؟ 

- عنئذ عاهدت نفسي على آلا أبقى مقيمة لدى الزوجين ك بدون أبي . 
وكنت أخشثى أن يباغتني السيد ك > في الأصباح التالية » وانا أرتدي 
ملابسي» ولهذا صرت أرتدي ملابسي على عجل جداً في تلك الآيام. فبابا 
كان يقيم في الفندق . والسيدة ك كانت تخرج في ساعة مبكرة جداً لتذهب 
وإياه في نزهة . لكن السيد ك لم يعد الى إزعاجي . 

- إني أفهم ذلك ؛ فعصر اليوم الثاني عقدت العزم على الافلات من تلك 
الملاحقات » وقد سنحت لك الفرصة ف الليالي الثانية والثالثة والرابعة بعد 
مشهد الغابة لتكرري بينك وبين نفسك قرارك ذاك في اثناء نومك . فقد كنت 
تعلمين في عصر اليوم الثاني » أي قبل الحلم اذن » ان المفتاح لن يكون في 
حوزتك صباح اليوم التالي - الثالث ‏ لتغلقي الباب على نفسك وأنت ترتدين 
ملابسك ؛ ومن ثم صممت على ان تفعلي ذلك بأعجل ما يمكن . غير ان 
حلمك تكرر كل ليلة ٠‏ لأنه كان يعادل » على وجه التدقيق » قراراً . والقرار 
ننقى: قائما آل ان نفد + :ولكائك: فلت ف وخيلة تفشك : لن اعرف 
الطمأنينة ولن أذوق طعماً للنوم الهادىء قبل أن اصير خارج هذا المنزل» . 
وفي الحلم عكست العبارة فقلت : ما إن صرت ف الخارج حتى 
استدقظت . 
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أقطع هنا سرد التحليل لأقارن هذه النبذة الصغيرة من تفسير الحلم 
بنظرياتي العامة عن أوالية. تكوين الحلم . فقد أوضحت في كتابي/"')ان 
كل :خلم يغاذل اتتحقدقا رة :وان هذا الكل سالرت فت اكات 


= «مفتوحة» أو «مغلقة » . ومعروف اشا ما شو «المفتاح» الذي يقوم بالفتح ف مكل هذة 
الحالة . 
۷ - تفسير الاحلام › لايبزيغ وفيينا ٠‏ الناشر ف . دوتيكه , ۱۹۰۰ . 
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هذه رغبة مكبوتة ومنتمية الى اللاشعور » وأن الرغبة اللاشعورية أو 
الغائصة في اللاشعور هى وحدها القادرة » باستثناء أحلام الاطفال » على 
رين تكلم :و اعتقد اكدى كنت سا هريد مو الكو العام لو كنت 
اكتفيت بالتوكيد بأن لكل حلممعنى يمكن الكشف عنه بواسطة عمل تأويلي 
معين » ولو كنت قلت إنه بوسعنا » متى ما اكتمل التآويل » أن نستبدل 
الأحلام بأفكار قابلة للادراج في نقطة سهل تعرّفها من الحياة النفسية في 
حالة اليقظة . وكان بوسعى عندئذ ان اتابع فأقول إن معنى الحلم ذاك 
يتكشف عن أنه متنوع تنو الأفكار في حالة البقظة ٠‏ فتارة يكون رغبة 
٠ TEE‏ وطورا خوفا ةا ومرة ثالثة تفكيراً ظل متواصلاً في أثناء 
الثوم. + أن قرارا انعقد العرم عليه ( كما ف خلم دورا ) + أو ضيريا من 
الابداع الفكري في أثناء النوم ‏ الخ . ومن المحقق ان هذه الرؤية للأمور 
كانت ستكون جذابة بوضوحها . وكان من الممكن تدعيمها بعدد غفير من 
الأمثلة الجيدة التأويلء نظير الحلم الذي حللناه هنا . 

بيد أننى » بدلا من ذلك » أطلقت توكيداً عاماً يقصر معنى الاحلام على 
شكل واحد للفكر » وهى تمثيل الرغبات , فابتعثت من ثم ميلا عاماً الى 
مناقضتي . غير انه لزام علي أن اذكر أني لم اد لا من حقي ولا من واجبي 
ان انِسّْط + استمالة مني للقازىء:: سبيرورة سيكولوجية دلتنى أبحائي على 
اا عا درا من التففيد وتعد رهعها » تصيفة عامة ٠‏ الوضول ابعل لها 
إلا في حال الانتقال الى ميادين اخرى للبحث . ولهذا السبب فإنه من بالغ 
الاهمية بالنسبة إلي أن أتمكن من التدليل على ان الاسنتناءات الظاهرية › 
من قبيل حلم دورا الذي تكشف أول الأمر عن أنه عبارة عن قرار اتخذ في 
اثناء النهار واستمر في اثناء النوم > تكد من جديد القاعدة المتنازع فيها 1 

¥ ¥ # 

ما يزال امامنا بعد شطر كيير من الحلم بلا تحليل . لذا مضيت أسأل : 

ما لديك لتقوليه عن صندوق الحلي الذي ارادت امك أن تنقذه ؟ 

- ماما تحب الحلي كثيراً » وقد تلقت كثيراً منها من مايا . 


A ٠ 





e معد‎ e aT 
بعينهأ اقوط لاد و لوو على شكل نقط کی ایا ما کان کی هده‎ 
الحلية . قجاءها بسوأر بدلا من اللآلىء . فقالت له »وقد تار حنقها > إنه ما‎ 
دام ا الال في شيء لا رغبة لها فيه » فقي وسعه أن يقدمه هدية‎ 

- عندىد قلت في نفسك في أغلب الظن إنه يسرك كل السرور لو أنك 
لقا انك 

- لست آدريي:!” وا اكل ا اذا دخلت ماما في ذلك الحلم , 
مع أنها لم تكن أنئن في ل معنا9") . 

- ساقس لك الكنيها مض نالكق الأايرة الل ذلك کی ددن 
علبة الحلي ؟ انك لم لتكلمي الى الآن إلا عن الحلي ولم تذكري شيئاً عن 
العلية . 

- أجل > لقد کار ا ٠‏ قبيل ذلك بوقت قصير ٠‏ علدة 
حلي نفيسة جداً . 

. اذن لم ہکن يكن مرا في غير محله ان تُرد الهدية بمثلها . ولعلك لا تعرفين 
ان «علية الحلي» تعبير شام ف الاشارة الى عبن ذلك الشيء الذي أ ملحت اليه 
مؤخراأً حينما تكلمت عن حقيبة اليد > أي الاعضماء التناسلية الأنثة . 





4 كانت هذه طريقة مألوفة عندها للاعتراف بفكرة مكبوتة . 

۹ هذه الملاحظة ٠‏ التي تنم عن جهل مطبق بقواعد تفسير الاحلام »مع ان دورا كانت تدلل في 
اوقات اخرى على دراية تامة بها » وكذلك ترددها وضآلة مردودها من التداعيات بصدد علدة 
الحلي » آثبتت لي أن الامر يتعلق بمادة كبتت كبتاً شديداً . ١‏ ۰ 

. سيأتي لاحقأ الحديث عن حقيبة اليد‎ - ٠٠١ 


لم 


- كنت أعلم انك ستقول ذلك . 

اي انك ٠‏ انت . كنت تعرفينه . المغزى يغدو الآن اكثر وضوحاً . 
لقد قلت في نفسك : «هذا الرجل بلاحقنى » يريد الدخول ألى غرفتي › 
«علبة حليي»في خطر » وان وقعت كارثة ما فالغلطة غلطة بابا » . لهذا 
اخترت للحلم موقفاً يعبر عن العكس : خطر ينقذك منه أبوك . ان كل شيء 
في هذه المنطقة من الحلم يقلب » بصفة عامة » الى نقيضه. وستعرفين عما 
قليل سيب ذلك . وبالفعل » إن السر يكمن عند آمك . ما الدور الذي تلعبه 
امك في الحلم ؟ هي كما تعلمين غريمتك القديمة في حب والدك . وفي حادثة 
السوار كان سيطيب لك ان تقبلي ما رفضته امك . والآن » لنحاول أن نبدل 
كلمة «قبل» بكلمة «اعطى» » وكلمة «رفض» بكلمة «ضن» . فيكون المعنى 
عندئذ انك كنت على أتم استعداد لإعطاء ابيك ما كانت تضن به عليه أمك ٠‏ 
والشيء لا بد ان تكون له صلة ما بالحلى("' . والآن عودي بذاكرتك الى 
صندوق الحلي الذي أهداه اليك السيد ك . هكذا تجدين نفسك امام بداية 
لسلسلة من افكار موازية ينبغي ان يوضع فيها السيد ك موضغ 
أبيك » تماما كما في موقف الرجل الواقف أمام سريرك . ققد 
قدم لك السيد ك علبة حلي » وعليك من ثم ان تقدمي له علبة حليك ؛ 
ا تخ ف لخو هة الود ميا و هلم ال ةمق الافكار 
ينبغى احلال السيدةك محل امك ؛ ولقد كانت السيدة ك حاضرة عندئذ . 
كما تعلمين . وهكذ! فأنت على استعداد لأن تعطي السيد ك ما تضن به 
عليه زوجته . وتلك هي الفكرة التي لم يكن لك من مناص من كبتها بالجهد 
الجهيد » والتى حتمت ان تقلب جميع العناصر الى أضدادها . ان الحلم 
يؤكد من جديد ما كنت قلته لك من قبل , وهى انك توقظين حبك القديم لأبيك 


. طريقة مألوفة للغاية لإبعاد بعض المعطيات التي تبرغ من اللاشعور‎ ١ 
سيكون في مستطاعنا ان نقدم عما قليل تفسيراً (يتطلبه السياق بجملته) للؤلؤة التي على‎ _ ١؟‎ 
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كيما تذودي به عن نفسك ضد حبك للسيد ك » بل اكثر من ذلك › فآنت 
تخشين نفسك » وتخافين من إغراء الاستسلام له . ومن ثم فإنك تؤكدين 
ذلك قوة O‏ 0 

نه ا اب الال لن ودا ال من القاويل .: 

لكني أنا اة أن اقطم هدوظا اخون استكمان تفر الط : 
وهي خطوة بدت لي ضرورية ولا غنى عنها » سواء أبالنسبة الى تحليل 
الحالة أم بالنسبة الى نظرية الحلم . وقد وعدت دورا بأن أطلعها على ما 
اتقبية: النة و الحلجة E‏ 

وبالفعل » ما كان بوسعي أن أتغاضى عن التلميح الذي بدا لي متضمناً 
في تلك العبارة الملتبسة المعنى التي سبقت الاشارة إليها (إن المرء قد 
يحتاج ليلا إلى الخروج ). أضف الى ذلك أن ايضاح الحلم كان يبدو لي 
بعيد! عن الاكتمال ما دام شرط بعينه لم يتحقق . وهو شرط لا أتطلب 
نظيره دواماً > لكني أسعى ء ايثاراً » الى التقيد به . فالحلم الاعتيادي 
يقف أن جاز القول على ساقين »واحدة يرتكز بها الى الواقعة الاساسية 
الخد »والاخرى :الخدت معن احد اك الطقولة د ونقدم الكل نين 
هديق الحدكين :حت الطفولة والحوث القريك"العين ‏ ارفاظا #وسمعى 
الى إعادة تشكيل الحاضر وفق نموذج الماضي . اذن فالرغبة التى تولّد 
الحلم تفرع نمق الطفرلة وما ووا الا ان تبعت هده ا 
تل متها و حاو أن بيجع حارو مار الطنولة رلقد 


١‏ - اضفت ايضاً ما يلي : «لا مناص لي ايضاً من ان استنتج » من واقعة عودة الحلم الى الظهور 
في الايام الاخيرة » انك تعتبرين ان الموقف نفسه قد تكرر من جديد. » وأنك قد عقدت العزم 
على الانقطاع عن علاج ما حملك أحد عليه سوى أبيك » . وما أتى بعد ذلك أظهر صحة 
افتراضاتي . وقد مس تأويلي مسأ خفيفاً مسألة «التحويل» الفائقة الاهمية » ان من الناحية 
العملية وان من الناحية النظرية . وهي مسألة لن تناح لي فرصة اخرى للتعمق فيها في هذا 
المقال . 


AY 


.خيل إلي أنني تعرفت فعلاً في مضمون الحلم الأجزاء التي تشير ؛ اذا ما 
الفلفع ا إل اد معن فى فاا 

اق فتن ات الناققنة وها اللموضوع عن خلال نجرا رة 
فيض لها هذه الرة + كما في العادة + التجاح ...فقد. اثفق أن كانت فوق 
الطاولة » علبة ثقاب كبيرة . فرجوت دورا ان تنظر لترى إن كان على 
العنار ا قحك ولا بركوة اق القافة موهوو! E‏ و ا ا 
ا كفنت ترف الست فى إن اال ار علدو الف اقات 

- اجل » بسبب خطر الحريق . وأولاد عمي يحلو لهم أن يلعبوا 
ETT‏ 

- ليس لهذا السبب وحده . قهم يحذرون «من اللعب بالنار» » ويربط 
بهذأ التحذير اأعتقاد معين . 

لم “تكو تغرف ينا عن ذلك فقلت : 

- حسناً » انه الخوف من ان يبللوا فراشهم . وهذا الاعتقاد مبني في 
انج الظن عن القهناد ين ن احاء والذان + وربا كان الآضن كالذا ل : 
انهم سيطمون بالتار وسيحاولون اطفاءها عندئذ بالماء . لست مستطيعاً 


اناغ نان الامو كذلك ا ديالا والتانيسدى: 


ل اام كوا بقن + و اق ق النمن »حكن ا 
تلتهب ؛ أما في آفكار الحلم الكامنة » بالمقابل ؛ فالمقصود صون ٠‏ علبة 
الحلي » من القبلل . قير ان النار ليس استخدامها مقصوراً على كونها 
مضادة للماء » دل اا ل ار اكه N‏ 
تلكيب: الاق من :3 الكآن وع ان مرق يتفي نوق خلال هذا 
ال :لومت راك امال الح و عا و اماس دشي كوي 
اخر في اتجاه مغاير ‏ بعد أن ينشق عنه فرع يرفد بدور مجرى الحب الذي 
يؤدي ايضا الى التبلل . لكن في أي اتجاه ؟ استعيدي تعابيرك : قد 
يحدث حادث ليلا . وان المرء قد يحتاج الى الخروج . ألا يعني هذا 
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حاجة طبيعية . وان ريطت هذا الحادث بالطفولة . فهل يمكن أن يكون ' 
شيئاً آخر غير تبليل الطفل لفراشه ؟ ولكن ما الذي يعمد اليه الأهل لمنع 
الأطفال من تبليل فراشهم ؟ الا يوقظونهم من النوم , تماماً كما يفعل 
والدك معك في الحلم ؟ ذلك هو إذن الحادث الواقعي الذي خولك حق 
إحلال ابيك محل السيد ك الذي كان هو الذي أيقظك في الواقع من نومك . 
شكذا | أراني مضطراً إل أت ا ا 540 زر 
سن متأخرة بالقياس الى ما هو مألوف لدى الاطفال . ولا بد ان هذه ايخياً 
كانت حال اخيك . فقد قال والدك : لا أريد ان بهلك ولداي . ان الماك لا 
ضلع له على الاطلاق بالموقف الواذعي أدى أسرة ك ٠‏ كما انه لم يكن 
مويجود] فى ل . والآن ٠‏ ما جو'ب دكرياتك عن هذا كله ؟ 

اجايت : 

ONE‏ أذكر شيئاً بخصودي ۾ لکن أخي كان ن ملل فراشه حتى السنة 
الساوية أو السابعة من عمره » بل كان ذلك يحدث له اخناناً في اثناء 
الا 

هممت بأن ألفت انتباهها إلى ان المرء يتذكر في مثل هذه الأحوال ما 
جرى لأخيه بأسهل بكثير مما يتذكر ما جرى له هی نفسه ؛ لكنها أردفت 
تقول :وقد انعا لا ي هة 

- أجل » فعلت ذلك انا ايضاً » ولكن فقط في سنتي السابعة أو الثامنة 
أو لأجل قصير من الزمن . ولا بد ان الأمر كان على جانب من الخطورة , 
لأني أذكر الآن أنه قد جرت استشارة طبيب . وقد دامت هذه الحال الى ما 
قبيل ظهور الربو العصبي . ٠‏ 

هاا قال الظريت تسد هو الها 


- أرجعها الى ضعف عصبي ؛ وقد قال إنها ستمضي » ووصف لي 





5 -سلس البول : عدم القدرة على امساكه . ۴م »6. 
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هنا بدا لي أن تفسير الحلم قد اكتمل"". غير ان دورا جاءتنى في اليوم‎ . 
التالي بتتمة للحلم . فقد نسيت ان تخبرني انها كانت تشم في كل مرة ؛ عند‎ 
استيقاظها . رائحة دخان . ومن المؤكد ان الدخان يلتئم مع النار , لكنه‎ 
كان يشير أيضا الى ان للحلم صلة خاصة بشخصي » لأنه كثيرا ما كان‎ 
يتفق لي ان أجيب » حين تزعم الفتاة أن هذا الشيء ء أو ذاك لا يخفي وراءه‎ 
شيئاً . بقولي : « لا دخان بلا نار » . غير ان دورا اعترضت على هذا‎ 
التأويل الشخصي الصرف بقولها ان السيد ك وأباها كان كلاهما من‎ 
المولعين » مثلي » بالتدخين . وكان يطيب لها هى الاخرى ان تدخن عند‎ 
قناطىء'التحيرة :وقد كان الك ك لف لها سيجازة قبل أن يشو من‎ 
ن الصاف ما اا ب وف ترا عع لها يهنا انات كن سيقن ان راتت‎ 
الدخان ظهرتءلا في الحلم الأخير وحدهءبل كذلك في الأحلام الثلاثة التى‎ 
حلمت بها فيل . وبما أنها أبت ان تمدني بأية معلومات اخرى ؛ فقد وقع‎ 
على عاتقى انا أن أقرر كيف يمكن إدراج هذه التكملة في نسيج افكار‎ 
› الحلم و كاز ا ا دة يمكن إن ن تكون لي بمثابة نقطة ارتكان‎ 
وهي ان شم رائحة الدخان جاء كملحق للحلم » آي أنه كان عليه ان يتغلب‎ 
عل عرض فيد :حل كانيع الكدت . ومن ثم فهو يؤلف جزءاً من افكار‎ 
الحلم الأكمل انكباتاً والأكثر اتساماً بالغموض في عرضها : أعني الإغراء‎ 
1 الا ترق السو طلا ادا كان ون هدا المنطلق فإن شم تلك الرائحة‎ 
يكاد آلا يعني سوى شيء واحد » وهو الشهوة الى قبلة تفوح منها‎ 


- كان ذلك الطبيب هو الوحيد الذي محضته ثقتها . لأنها تبينت › من خلال تلك التجربة ٠‏ 
أنه لم ينفذ الى سرها . أما في حضور أي طبيب آخر ما سنحت لها الفرصة بعد للحكم عليه 
فكان يسأورها قلق نستطيع أن نتبين الآن دافعه : فقد كانت تخشى ان يتقذ الى سرها . 

- لوترجمنا نواة الحلم» فلربما امكن التعبير عنها كما يلي « إن الإغراء عظيم جدأ. فاحمني 
'يا أبي العزيز » من جديد كما كنت تفعل في طفولتي . حتى لا يتبلل فراشي 


كم 





بالضرورة » لدى مدخن » رائحة الدخان ؛ والحال انهما كاذا قد تيادلا قبلة 
قبل ذلك بعامين » وكان من المحتم ان تتكرر مراراً لو ان الفتاة استسلمت لما 
كان يريده السيد ك . هكذا يبدو أن أفكار الاغراء قد تلبست شكل المشهد 
الابكر وايقظت ذكرى القبلة التي كانت دورا » ماصة إبهامها » قد دفعت 
إغُوَاعقا عناق الان باقر ,وإن«حففت اكير جف الالائل التي 
ترجح وجود تحويل باتجاهي 0 الى انني اا اا مدخن »2 ققد 
توفلت ال ا ف اخ :ناته اور ها دما اق اثناء اخدرى اللات :رغه 
في قبلة متى . وكانت هذه مناسبة لها لتكرر حلم التحذير ذاك ولتبرم قرارها 
دوق الاچ روا كله يلع نها ميته غل احسيقبوجه : لكن من التعدر 
تقديم الدليل الدامغ على صحته بالنظر الى خصائص ٠‏ التحويل » . 

إن بوسعى الآن ان أتردد بين طريقين ينفتحان امامي : فإما أن 
أتصدى اولا للنتيجة التى يقود اليها هذا الحلم بالنسبة الى تاريخ هذه 
اا وف اك اي الاعراهن. الوهه ال ا اجا التي 
ل الخلم غينه : ولقد اخترت الطريق الأول . 

الكاءلن د مشقة لا جدوى منها لو ناقشنا نقاشاً معمقاً سلس 
البول في سوابق المعصوبين المرضية . وحرصاً على وضوح العرض 
سأكتفي بالاشارة الى أن سلس دورا لم يكن حالة عادية . فالاضطراب لم 
بتواصل فحسب إلى ما بعد الزمن الذي يعتبر عادياً وسوياً »بل إنه » بعد 
ان اختفى على حد تصريح دورا الجازم » عاد الى الظهور في سن متأخرة › 
بعد السينة .السادسة . 

ان هذا السلس ليس له . فيما أعتقد » سبب اكثر معقولية من 
الاستمناء » وهو 00 يلعب في 3-00 السلس بوجه عام دوراً لم يقدر 


الاطفال ا يي 0 النفسية التي تترتب 7 عله تنزع الى 
العوهان عن آم لم وة قط .نو الجال ا 
حلمها . كان البحث قد وصل بنا الى نقطة كان من الممكن عندها ان ننتزع 


AV 





من دورا قارا بأنها مارست الاستمناء الطفلي . فقد كانت سالتنى قبيل 
ذلك بوقت وجيز لماذا اصابها المرض » هى بالذات . وقبل ان اتمكن من 
الاجابة ٠‏ القت بمسؤولية هذا المرض على أبيها . وقد بنت حجتها لا على 
افكار لاشعورية , بل على معرفة شعورية . وقد أدهشنى أن إتبين ان الفتاة 
كانت تعرف ما طبيعة مرض أبيها . فبعد أن رجع هذا الأخير من زيارته 
الاستشارية لي » طرق أذنيها حديث ذكر فيه اسم المرض . فقبل ذلك 
لصح ستوات نوع امي الآن اتفال ق ا + الم مود ب 
العيون الذي استدعي للاستشارة مفسراً على ما ييدو من تحديد الاسباب 
a‏ للاصابة » إذ ان الفتاة ‏ التي كان قد ثار فضولها وقاقها معاً . 
سمعت خالة عجوزاً لها تقول لامها : ٠‏ انتتعرفين انه كان مريضاً قبل 
زواجه » » ثم اضافت شيئاً ما فهمته وأوّلته » فيما بعد , على أنه يندرج في 
عداد الاشياء غير اللائقة . 
لقد وقع والدها إذن مريضاً بسبب الحياة المتهتكة التى عاشها , وقد 
داخلها الاعتقاد بأنه نقل اليها بالوراثة مرضه . وقد 08 ع ألا 
أخبرها بأني أقدر آنا أيضاً.كما أسلفت الذكر(انظر ص 50 7.الحاشية), 
أن المتحدرين من صلب آباء زهريين يكون عندهم استعداد مسيق قوى 
للاصابة بأذهنة عصبية خطيرة . اما أفكارها الاخرى التي كانت تذزع من 
خلالها الى اتهام أبيها فقد احتلت مكانها في سياق مادة لاشعورية . فقد 
تماهت ».لبضعة ايام » مع أمها من خلال أعراض طفيفة وسمات غريية 
صغيرة » مما آتاح لها الفرصة لتجذب الانظار اليها يسلوكها الذى لا 
يطاق »وكاشفتني عندئذ بأن الفكر يذهب بها الى فترة كانت قد قضتها فى 
فرانزنباد ‏ وهو مكان أقامت فيه » لم أعد اذكر في آية سنة » بصحية 
أمها . فقد كانت هذه الاخيرة تشكو من أوجاع في أسفل بطنها ومن ' 
ب 0000 ١‏ 


ينا - الزهري كما مرسايقاً ١‏ 
7 1 لمم » , 
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افواذاك يفوع و رقته مهنا : CC E O O‏ 
دورا ترى - وربما كانت على حق هنا ايضاً ‏ ان مرجع هذا المرض الى آبيها 
الذي يكون بذلك قد نقل عدوى إصابته الزهرية الى والدة دورا . وكان من 
Eglo‏ 
الاطباء , بين السيلان الابيض ويين الزهري » بين عدوى المعاشرة 
الجنسية وبين الوراثة ؛ وقد حملني إصرارها على التماهي مع أمها على أن 
أسألها مكرهاً عما اذا كانت تشكو هى الأخرى من مرض زهري » وعندئذ 
علمت انها مصابة ب« رشح » ( تريّة )140 لا تذكر متى كان مبتداه . 

أدركت أن منظومة الأفكار التي تتهم فيها أباها اتهاماً صريحاً تخفي 
ور اها كنا ق العادة: اناما خت الذ اكابو اسقنفت فون مان كدت لها ان 
الافرازات البيض لدى الفتيات تكشف في المقام الأول في نذلري عن 
الاستمناء » وقلت إن جميع اسباب الترية التي تعد مسؤولة عن هذه العلة 
تأتي في المقام الثاني بعد الاستمناء/*'). ولفت نظرها الى أنها لما سألتني 
أهياتها لی مقي و كاتف عر و كحي عن ا 
بإقرارها بأنها مارست استمناء » طفلياً في ارجح الظن . وانكرت بقوة انها 
تذكر شيئًاً من ذلك . ولكن لم تمض ايام قلائل حتى بدر منها شيء اعتبرته 
انااطونفة الخرق فو الأقتزاك سن داك الاعتراف: فقن كانت تحمل :و ذلك 
اليوم » وعلى غير عادتها » كيس تقود صغيرمن نوع حديث الموضة . وفيما 
كانت ممددة على الاريكة » منصرفة الى الكلام . كانت ما تفتاً تعبث بذلك 
الكيس » فتفتحه » وتدخل فيه اصبعها , وتعود الى إغلاقه » الخ . وقد 
راقبتها لهنيهة من الزمن . ثم شرحت لها بعد ذلك ما كنه الافعال 
الاعراضية '). فأنا أطلق اسم الافعال الاعراضية على الافعال التي 


4 - الترية او اللوكوريا :سيلان أبيض من المهبل . م 
_ ( حاشية اضيفت سذة  )١1577‏ هذا رأي متطرف ما عدت أستطيع أن أتمسك بهاليوه . 
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تبدر عن الناس آلياً.. لاشعورياً » دون ان ينتبهوا اليها » وكأنما يعبثون ؛ 
وان سألناهم عنها مالوا الى انكار كل دلالة لها وادعوا انها غير ذات شأن 
وبّكالملضسادفة:.. عن أن خط الاق كتف عن أن مكل :فده 
الافعال . التي لا يعرف الشعور عنها شيئًاً أو لا يريد ان يعرف عنها 
شيئاً . تعبر عن افكار وحفزات لاشعورية » وانها بالتالي » ومن حيث هي 
تعبير مسموح عن اللاشعور » ذات قيمة ومغزى . وثمة موقفان شعوريان 
ممكنان من الافعال اللاشعورية . فإن وجد من تصدر عنه دافعاً بريئاً 
اليها . تنبه الى وجودها وصدورها عنه ؛ وبالمقابل إذا عز على الشعور 
الاه ا« ال تكلة كيذ فان اتن اه 3" العادة ادات لها :وف 
حالة دورا كان سهلاً الاهتداء الى تعليل : « لم لا أحمل حقيبة يد دارجة 
موضتها في الوقت الحاضر ؟ ». غير ان تبريراً كهذا لا يستبعد احتمال 
وجود أصل لاشعوري للفعل المشار اليه . غير أنه من المستحيل من جهة 
مقا الال حضصورة قاطفة غر ها الأضعل والفذى التسوعت اله ول 
مندوحة لنا عن الاكتفاء عندئذ بأن نلحظ ونقرر أن مثل هذا المغزى يتفق 
الى حد يبعث على العجب مع الموقف بجملته ومع ما يشغل حالياً اهتمام 
اللاشعور . 

سأعرض في مناسبة اخرى مجموعة من أشباه هذه الافعال 
الألفراخية عل تهوها كن ان تشاهه لدي السو اء و القن عل 
حد سواء . وقد يكون تأويلها في بعض الاحيان في غاية من السهولة . 
فحقيبة يد دورا الثنائية التوريق ليست إلا تمثيلاً للمهبل ؛ وبعبثها بها , 
وبفتحها ودس إصبعها فيها » كانت تعبر تعبيراً أيمائياً.وعلى نحو واضح 
ولا تحرج فيه » عما كانت تود لو تفعله » أي الاستمناء . وقد وقع معي 
مؤخرا حادث مشابه طريف للغاية . ففى اثناء احدى الجلسات آخرجت 
سيدة تخطت الشباب علبه سكاكر من عظم العاج » وكأنما تريد إنعاش 
نفسيها يعض قلع من الستكاكن + وجاهت لكى تحرام ثم هذتها إن 
لأقتنع بمدى صعوبة فتحها . فأعربت عن ظني بأن هذه العلبة تنطوي ولا 


ا 





بى على دلالة خاصة , لأن هذه أول مرة تقع فيها عيني عليها مع أن 
صاحتها تتردد على عيادتي منذ اكثر من عام . وعلى الأثر اجابتني تلك 
ا نوا الى اکال شعي وها وق کل ا هاا .٠‏ ولم 
. ؟ الا عد ان أوضحت لها ضاحكاً ان عبارتها يمكن ان تنطبق ايضا على 
9 آخر للعلبة . فالعلبة ليست ٠‏ ككيس النقود وصندوق الحلي ٠‏ الا 
ا و قي الان لو ٠‏ 

تنطوى الحياة على قسط وفير من هذه الرمزية »نمر به فلا نعيره 
اام ودع لحك هر عاتن ان آرت ال النووها ان ,قود 
ان الجا ا التنويم المغنطيني القاهرة. ومستعيناً فقط بما يقولونه 
ا ره کت او هدو ا ار ای عليه لي او 
ر له عمنان لیری وآذنان ليسمع يتبين ان بني الانسان لا يستطيعون آن 
0 .فمن تصمت شفتاه يثرثر بأطراف أنامله ؛ فهو يشي ما بنفسه 
كل مسام جسمه . لهذا السبب ترى أن مهمة إخراج أخفى خفايا النفس 
إلى نور الشعور مهمة قابلة تماماً للتحقيق . 

ان فعل دورا الأعراضي المتعلق بكيس نقودها لم يسبق الحلم 
مباشرة . وف الدلسة التى قصت فيها علي الحلم » صدر عنها قعل 
أعراة آخر كان لها بمثابة استهلال. قحين دلفت الى الحجرة التي كانت 
نها شار عت الى إخفاء رسالة كانت منصرفة الى قراءتها . 
57 الحال عن مرسل الرسالة » فأبت أول الأمر ان تخبرني ٠‏ 
ا لشت أن ابلغتنى شيئاً لا أهمية له على الاطلاق ولا صلة له بالعلاج. 
فالرسالة كانت 7 جدتها التى تطالبها بأن تكثرٍ من الكتابة اليها . وأعتقد 
انق | كانت تريد فقط ان تتظاهر بأن لديها « سرا » وان تظهر لي أنذي 
0 58 هذا السر انتزاعاً . وهكذا فهمت الآن سر نفورها من كل طبيب 
فى ن أن يتمكن تمن النقاد ال غا فو ( الكرية ل حال 
ها أو سلس البول في حال استنطاقها ) » ومن ثم ان يحدس 
كما ا الاستمناء . وكانت تتكلم دوماً بازدراء كبير عن الاطباء بعد ان 


۹۱ 





تكون في أول الأمر قد أسرفت ولا شك في تقديرهم . 


ان اتهاماتها ضد أبيها المسؤول عن مرضها , تلك الاتهامات التى. 


كان يختفي تحت ستارها اتهامها لذاتها , والافرازات البيض: 
والعبث بحقيبة اليد وسلس البول بعد السنة السادسة» والسر 
الذي لا تريد ان ر منها الاطياء ؛ إن جميع هذه المؤشرات والقرائن 
كانت في نظري دليلا لايدحض على الاستمناء الطفلي . وف حالة دورا كنت 
قد بدأت أشتيه بوجود الاستمناء حين حدثتني عن الآلام المعدية عند ابنة 
عمتها ( انظر ص 15 ) ثم حين تماهت معها اذ راحت تتشكى » لعدة 
ايام على التوالي » من نظير تلك الاحاسيس المؤلة . ومعلوم كم يكثر حدوث 
الآلام المعدية لدى المستمنين تحديداً . وبحسب ما اخبرنى به بصورة 
شخصية ف . فليس!") ۴11۴88 , فإن هذه الآلام المعدية هي عينها التى 
يمكن. ايقافها عن طريق إشراب « النقطة » المعدية في الانف بالكوكايين - 
وهي النقطة التي اكتشفها بنفسه . ويكون الشفاء بكيّ هذه النقطة . وقد 
اكدت لي دورا شعورياً واقعتين اثنتين : اولاهما انها عانت هی نفسها فى 
بعض الفترات من آلام في المعدة » وثانيتهما أن لديها من الاسيان ما 
يحملها على الاعتقاد يأن ابنة عمتها كانت تمارس الاستمناء . والحق ان 
المرضى كثيرا ما يتعرفون عند الآخرين علاقات يتعذر عليهم فهمها لديهم 
هم انفسهم من جراء مقاوماتهم الوجدانية. وبالفعل . ما عادت 


دورا تلجأ الى الإنكار ٠‏ وان كانت لا تستطيع ان تتذكر شيئاً . وإني لأعتبر . 


امرأ ذا دلالة من وجهة النظر السريرية . فالأعراض الهستيرية لا تظهر 





۲١‏ - فلهلم فليس : طبيب وبيولوجى الماني (648م١ا ٠ )١1558-‏ جمعت بينه وبين فرويد صداقة 


حميمة ٠‏ والرسائل التي تبادلاها بلا انقطاع من ۱۸۸۷ الى 1404 زات أهمية قصوى 
لحسن فهم الإنجاز الفرويدي » وعلى الاخص تحليل فرويد لذاته . «م». 
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عندا لاستنكاف("') ؛ ومن ثم فهي تنوب مناب الاشباع الاستمنائي » الذي 
تبقى الرغبة فيه كاملة غير منقوصة في اللاشعور » ما لم يحدث إشباع 
أو اقرب آل السوافحنثما بطل مكل :هذا" الاشناغ مكنا :وها 
الشرط الاخير يحدد امكانية الشفاء من الهستيريا عن طريق الزواج 
والعلاقات الجنسية السوية . فإن اختفى الاشباع السوي الذي تتيحه 
الحياة الزوجية » إما نتيجة للجماع ا بتور أو من جراء نفور جنسي الخ › 
يرتد الليبيدو الى مجراه القديم ويتظاهر من جديد في أعراض هستيرية . 

لقد كان بودي لو أستطيع أن أسرد هنا بوضوح ودقة تحت تأثير أية 
ظروف . وفي أى وقت » أمكن لاستمناء دورا ان يتوقف ؛ غير ان الطابع 
لتقو نهد( ل :ور ع عل اا مهاد کر لوف 
وقد رأينا ان سلس البول دام عندها الى ما قبيل ظهور الرُلة الأولي . والحال 
ان كل ما امكن لها أن تخبرني به عن هذه النوبة الاولى هو ان اباها كأن › 
فتن در قد غاد السك عقاف ١‏ الأو رة .معن انال و این انه 
صحته . وهذه النتفة من الذكرى التي امكنها الاحتفاظ بها كانت تنطوي , 
ولا بد » على تلميح الى اتيولوجيا الزلة . وبفضل بعض الافعال الأعراضية 
وبعض القرائن الأخرى » تولدت لدي أسباب وجيهة للافتراض بأن . 
الطفلة . التى كانت غرفة نومها تلاصمق غرفة نوم والديها » قد ضبطت 
زيارة ليل اھا أبوها لأمها وسمعت اثناء الجماع تنفس ابيها اللاهث » 
وهو الذى كان يشكو من قصر النفس في الاوقات العادية . ان الاطفال 
رق مثل. هذه الأحوال بالطابه الجنسي لهذه الاصوات الباعثة على 
قلقهم . وعلى هذا فإن الحركات المعبرة عن التهيج الجنسي يكون لها عندهم 


وحودك مسىق > باعتبارها اواليات قطرية . وقد بيدت > قبل سنوات كثيرة 


۲ _ تصدق هذه القاعدة نفسها من حيث المبدأ على الراشدين ؛ غير آنه يكفي لديهم ان يكون 
الاستنكاف رما 0 أو أن بقللوا من مرات الاستمتاء »> تبحيث اذا كان الليبيدى عندهم ذا 
د 1ك د و ا مها + 
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خلت » ان الزلة وخفقان القلب في الهستيريا وعصاب الحصر ما هما إلا 
نتف متقردة من اففلالجماع «وقة كستتق ل غر العدين من الحالات + 
كما في حالة دورا . ان أرد عرض الزلة والربو العصبى الى العلة المعينة 
ا اا ا و اتنا ا حتفل جد آذ 
التهيج المناظر الذي تولد لدى دورا الصغيرة قد أحدث تحولا في مسار 
الا عا إوان ا ال ا وو حل مه م ذلك الح مدن 
الى الحصر . وبعيد ذلك بوقت وجيز ؛ وفي اثناء غياب والدها » وفيما كانت 
الطفلة المغرمة تفكر به بحنين وشوق ٠‏ ساورها من جديد ذلك الاحساس في 
صورة نوية ربو.والسبب المباشر الذي احتفظت به ذاكرتها. لهذه النوية 
يشف لنا عن الافكار المشحونة بالقلق التي صاحبت النوبة . فقد انتابتها 
تلك النوبة لأول مرة وهي تتسلق جبلاً » وفي إثر إرهاق ‏ ومن المرجح انها 
شعرت فعلاً بشيء من ضيق التنفس . والى هذا انضافت فكرة 
محددة » وهي ان أباها كان محظوراً عليه تسلق الجبال » وممنوعاً من 
إرهاق نفسه نظراً الى قصرتفسه ؛ ثم تذكرت بعد ذلك كم أنهك نفسه في تلك 
الليلة ‏ عند أمها . وتساطت بينها وبين نفسها عما اذا لم يكن ذلك قد 
سبب له أذى وضرراً . وأعقب ذلك قلق من ان تكون هي الاخرى قد ارهقت 
نفسها في اثناء الاستمناء الذي يؤدي بدوره الى الرعشة الجنسية مع شيء 
من عدر اال وار و كانت عون # اهيجي الي هذ ا وة ا 
الشدة في شكل عرضي . ولقد استطعت ان استخلص من التحليل جانباً من 
هذه المعطيات ؛ وكان على ان أستكمل الباقي بوسائلي الخاصة . والواقع 
اننا او رت :صو الك ان اتا نوات وة 


£ 


0 


١‏ يطريقة شفاطة تماما تقوم الدليل: اق خالات اخرى انشا عل الاشهحاء الطفل وكىن 
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ان سلسلة من الاسئلة البالغة الاهمية تنطرح الآن حول اتيولوجيا 
الهستيريا » ومنها : هل من المباح لنا ان نعتير حالة دورا حالة نمطية ؛ 
وهل هي النمط الوحيد الممكن للتعيين الاتيولوجي » الخ . واعتقد أني 
أحسن فعلاً ان لم أشأً ان أجيب عن هذهالاسئلة إلا بعد أن أطلع بالطريقة 
نفسها على عدد جم من الحالات المحللة . هذا الى أنه يتعين علي بادىء دي 
دغ 1 أسلسل الاسئلة.فبدلاً من أن أفصح عن رأيي ب«نعم» أودلا» 
بصدد ما اذا کان ينبفي البحث عن اتيولوجيا هذه الحالة في الاستمناء 
الطقلي » يحسن بي أو ان اناقش تصور الاتيولوجيا في الاعصبة 
النفسية . وفي حال إجابتي » فإني سآخذ Sea a e‏ 
لوجهة نظر السؤال » ومن ثم فإن إجابتي لن تأتي من منظور السؤال 


= المعطياتيصفة عامة من طبيعة مشابهة : اشارة الى وجود إفرازات بيض ٠‏ وسلس بول ؛ 
وطقوس خاصة بالايدي ( الدافع القهري الى الاغتسال ) . الخ . ونستطيع ان نحزر بيقين 
في كل حالة ‏ بحسب طبيعة الاعراض ,ما اذا كانت هذه العادة قد اكتشفت او لم تكش 
من قبل الاشخاص الذين يتولون العناية بالطفلة ء وما ازا كانت الطفلة خاضت صراعاً 
طويل الأمد ضد هذه العادة أم ان هذه الفترة من النشاط الجنسي قدانتهت لديها من جرا 
تحول مفاجىء . وقي حالة دورا لم يُكتشف الاستمناء من قبل أحد . وقد أنتهى دفعة 
واحدة مباغتة ( السر » الخوف من الاطباء » الاستبدال بالرّلة ) . وتنفي المريضات عادة 
القوة الاقناعية هذه المؤشرات ٠‏ حتى عندما تحتفظ ذاكرتهن الشعورية بذكرى « رشح » 
أو تأنيبات أمهاتهن ( « هذا يسبب البلاهة ٠‏ هذا خطر » ) . ولكن بعد ذلك بوقت ما تبزغ 
من جديد على نحو مؤكد . وفي جميع الحالات ١‏ الذكرى التي طال كبتها عن ذلك الشطر من 
الحياة الجنسية الطفلية . وف حالة مريضة تعاني من تصورات وسواسية › هي مشتقات 
مباشرة من الاستمناء الطفلي ٠‏ اتضح ان الظاهرات الغردية التي كانت تصدر عنها هي 
مجرد نتف وشذرات لم يطرا عليها تغير - وقد بقيت محفوظة منذ ذلك الوقت - من الكفاح 
الذى خاضته مربيتها لفطمها عن تلك العادة . قوساوسها كانت من قبيل التحريم الذاتي ؛ 
ومعاقبة الذات على ما نأتيه من افعال , ونهيها ذاتها عن إتيان اقعال اخرى ٠‏ وحاجتها 
الى آلا يقطع ليها أحد ما تفعله . وحاجتها أيضاً الى ان تقحم فواصل زمنية بين فعل تأتيه 
بيدها وبين مماثل تال » وغسلها المتكرر ليديها , الخ . وكان الشيء الوحيد الذي بقي 
محفوظاً عى الدوام في ذاكرتها هو التقريع :, حذار !هذا خطر! » . انظر ثلاثة مباحث في 
نظرية الجنس . 1908 . 
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مرضية . ومهما يكن من أمر ء فإننا اذا توصلنا في الحالة التي نحن 
٠‏ بحصدد شأ ا الاقتناع موحود الاستمتاع الطفلي > فإنه او بمكن أن يکون 
.عارضاً أو عديم الاهمية في تكوين اللوحة المرضدة9؟') . 


*” سيكون من الايسر علينا فهم أعراض دورا اذا أولينا دلالة الافرازات 
رمقل التي أقرت يها ما تستوجبه من انتباه . فقد تعلمت ان تسمي 
؛ مرضها ها« رشحا » C4 RRHE‏ حين استدعت إصابة أمها بمرض 
مشا مشابه انتقالها للاقامة في فرانزنباد . وهذه التسمية لعبت مرة اخرى هذا 
قله التحويل + در اكات امكادية النظاهن :مرخ خلال غر 
سال © شلسلة بكاملها من الأفكار ذات الصلة بمسؤولية أبيها عن 
رها وقصلاً عن ذلك .كان هذا السعال , الذي نتج في الأصلءولا بدء 
عن رشح فعلي بسيط » محاكاة متها لأبيها المصاب بالتهاب رئوى وكان في 
مقدوره OE‏ من اتلك وكاو أضف 
المدذلك.أ ن السبعال كان وكأنه يعلن على رؤوس الأشهاد حقيقة ريما لم تكن 

و عندها بعد : « انني ابنة أبي . وعندي مثله رشح . وقد 
ٍ أمرهناني ي : ا امرض آمي . ومنه آخذت أهوائي الشريرة التى المرض 
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4 عدي ن كين الاخ قد لعب دور في تعود دورا على الاستناء . ققد روت لي بهذأ الصدد › 
-جإلجاح. ٠‏ يشى : بوجوب ۰ دكرى فار » ۰ أن أخاها کان ينقل البها على الدوام عدوى 
2< أمراضيه . لكن پينما كان يعاني e‏ > كانت هي تقح فريسة أشكال خطيرة 
من امرض دوالاخ هو ايضاً الذي ينجو في الحلم من « التهلكة » . وكان هو الآخر يشكو من 
سلس الهول:» لكن هذ! السلس توقف عنده حتى قبل أن يتوقف عند أخته . ويمعنى من 
٠‏ ا المعاتي. > كانت « ذكوى ستارية » تختفي وراء قولها بأنها استطاعت أن تسير يخطى 
واحدة مع أخيها في دروسه > الل جين مرضها الأول ٠‏ وبأنها ما تأخرت عنه الا ابتداء من 
ذلك التاريخ , فبكابها ما كانت الى ذلك الحين الا صبياً .وبعد ذلك فحسب صارت بنتاً . 
بالا كام كاتا متويوشا .وو القايل صارت . منذ اصابها ٠‏ الربو» » هادئة وعاقلة . 
ولقد. كان, هذا المرض بمثابة حد فاصل لديها بين مرحلتين من حياتها الجنسية : اولاهما 
ذات طابع ذكري , وثانيتهما ذات طابع أنثي . 
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عقابها »(*") . 
يد الآن ا ن نربط بين 0 التعبينات ت التي د ۰ محدلة 


a‏ السعال مله ذلك مان NS‏ التي 


حولها يشكل المحار اللؤلؤة. فهذا التخرش قابل للتثبيت » لانه يتصل 
لو را ا OEE‏ 
المنطقة الخنهويه كن ف مقددور هذا التخرش اذن ان يقدم لليبيدو 
التق فط ترا راتما .:وقنكم تكنيتة يواستظة ما يمكن اعقبارة 
الكسوة النفسية الاولى : محاكاتها لأبيها المريض تعاطفاً معه , ثم 
أ "لذ اننا ف الرشيكات .+ :وهنو الجموعة يا هن 
الاعراض اثبتت فيما بعد قابليتها لتمثيل علاقتها بالسيد ك » فعن طريقها 
امكن لها ان تعبر عن أساها لغيابه وعن رغبتها في ان تكون له زوجة خير 
من زوجته . وبعد ما تحول جزء من ليبيدو دورا من جديد نحو أبيها › 
اكتسب العرض ما يمكن اعتباره دلالته الاخيرة » فأمكن لها عن طريقه ان 
تعبر ‏ من خلال تماهيها مع السيدة ك » عن علاقاتها الجنسية بأبيها . 
ويوسعى ان أؤكد ان هذه السلسلة بعيدة عن الاكتمال . فمن سوء الحظ 
أن هذا التحليل الذي بقي منقوصاً لا يتيح لنا أن نحدد تواريخ التغيرات في 


لعب العنصر اللفظي دوراً ممائلاً عند فتاة الاربعة عشر عاماً التي وصفت في أسطر قليلة 
( ص ٠٠١‏ ) حالتها . وكنت قد وضعت هذه الفتاة في نزل ( بتسيون ) بصحبة سيدة ذكية 
كلفتها بالسهر عليها.. وقد ابلغتني هذه السيدة ان ال الصغيرة لم نكن تطيق 
تجو يها و :كيتيا و اا تعد كم عليه ا نكا نوا اسفان ت 
وهو شيء ما كان يحدث لها في اثناء النهار . وعند سؤال الفتاة عن هذا العرض »لم يرد الى 
ذهنها سوى شيء واحد ؛ وهو أن جدتها كانت تسعل مثل هذا السعال » وأنه كان يقال انها 
مصابة :رشح 48181181115© . وعليه » فقد كان من الواضح انها مصابة هي الاخرى 
برشح + ولا تريد أن يباغتها حه في اثناة اغكسالها قبل الحو .يل أن الوشتخ + الذى يفضل 
اسمه هذا فقل من الاسسيفقل الى الاعلى . كان عندها على درجة غير مألوفة من الشدة. 


41١ 


د لالة العرض » ولا ان نفسر تعاقب مختلف الد لالات وتعايشها . ومن حقنا 
ان نطلب كل هذه الايضاحات من تحليل مكتمل . 

على أنه لا يجوز لي ان أغفل صلات اخرى بين الترية وبين أعراض 
دورا الهستيريا . فيوم كنا ما نزال بعيدين جداً عن تفسير سيكولوجي 
للهستيريا » كان يتفق لي ان أسمع زملاء متقدمين في السن ومن ذوي 
الخبرة الواسعة يؤكدون ان انتكاس الترية لدى المريضات الهستيريات 
المعانيات من إفرازات يعقبه بصورة مطردة تفاقم في الأعراض الهستيرية , 
وعلى الاخص الخلفة(*") والقيء . وما كان أحد منهم يفهم فهماً وا 
طبيعة هذه العلاقة » ولكنهم كانوا يميلون . على ما أتصور » الى الاخذ 
برآي أطباء الامراض النسائية الذين يسلمون ٠‏ كما هو معلوم » بوجود 
تأثير مباشر وعضوي بعيد المدى للاضطرابات التناسلية على الوظائف 
العصبية » وإن أعوزهم في غالبية الاحيان البرهان النظري على ذلك . ولا 
نستطيع » في الحالة الراهنة لمعارفنا » ان نستبعد تأثيراً مباشراً كهذا , 
لكن من الأسهل ان نقيم البرهان على شكله النفسي . فالمرأة تعتز بأعضائها 
التناسلية , والاعتداد بالنفس يلعب هنا دوراً بالغ الأهمية . فإن أصيبت 
هذه الاعضاء اصابة من شأنها ٠‏ في اعتقادها , أن تثير مشاعر النفور بل 
القرف » فإن اعتدادها بنفسها يصاب بدوره بطعنة وتقع فريسة شعور 
عميق بالمهانة . وعندئذ تصير المرأة سريعة الغضب , ومفرطة 
الحساسية » وشديدة الريبة . فالافرازات غير العادية من الغشاء المخاطى 
المهبلى تعد باعثة على الاشمئزاز . ۰ 

لنتذكر الآن ان دورا انتابها » حينما قيلها السيد ك » شعور حاد 
بالقرف » ولنتذكر ايضاً أنه وجد لدينا من الاسباب ما حملنا على تكميل 
القصة التي روتها عن هذا المشهد بافتراضنا انها استشعرت ٠‏ اثناء عناقه 


"7ب الخلفة: اق الأتو كسا فقدان هة الطعاء + رم ا 


A 





نوا فيفط التي ا لتتدين: عل ا راتا للم الأق :انضلا عن 
ذلك » ان تلك المربية عينها التي طردتها تھا دورا لعدم وفائها لها روت لها انها 
تعلمت من تجربتها ان الرجال جميعهم فاسقون لا يمكن الوثوق بهم . وكان 
لا بد ان يعني هذا بالنسبة الى دورا ان الرجال جميعاً مثل أبيها . والحال 
أنها كانت تعتقد ان اباها مصاب بمرض زهري > نظراً الى انه نقل عدواه 
الى أمها واليها هي نفسها . ومن ثم كان من الممكن أن تتصور ان الرجال 
جميعاً مصابون بمرض زهري , وكانت الصورة التي تكوّنها لنفسها عن 
هذا المرض تتعين بطبيعة الحال بتجربتها الشخصية وحدها 0 

ن المرض الزهري يعني عندها ظهور سيلان يبعث على التقزز . 
تمتا :و الخال هدم أن درل :ذلك تعييدا اكنافيا e‏ 
انتابها لحظة العناق ؟ وهكذا يكون هذا الاشمئزاز ٠‏ الذي انزاح الى عناق 
الرجل بالذات » اشمئزازاً جرى إسقاطه وفق الاوالية البدائية ( المشار 
اليها في ص ٤١‏ ) » وهو شعور يرجع في خاتمة المطاف الى الترية التي كانت 
تعاني منها . 

يذهب بى الظن الى أن الأمر هنا أمر افكار لاشعورية » محبوكة حول 
علاقات عضوية سابقة الوجود ٠‏ وشبيهة باكاليل الزهور التي تحبك حول 
سلك حديدى » بحيث يتأتى لنا ان نعثر في حالات اخرى على افكار اخرى 
محبوكة بين نقاط الابتداء ونقاط الانتهاء عينها . غير ان معرفة ترابط 
الافكار التي تفعل فعلها في كل حالة فردية أمر عظيم الاهمية في فك لغز 
الاعراض . ولئن اضطررنا في حالة دورا الى اللجوء الى افتراضات ٠‏ 
وإضافات > فذلك مرده الى ايقاف هذا التحليل قبل اكتماله . وما أضفته 
لأس به الثغرات يستند بغير ما استثناء الى حالات اخرى جرى تحليلها الى 
الا 

¥ ¥ ¥ 

ان الحلم » الذي نانا .6 وتخاعات السائقة .جا ماظرا ء 

كما رأينا » لقرار أبرمته دورا وصاحبها حتى في نومها . ولهذا تكرر الحلم 
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كل ليلة إلى أن وضع ذلك القرار موضع التنفيذ » ثم عاد الى الظهور من 
جديد بعد مرور بضع سنوات حينما استجد ظرف استدعی اتخاذ قرار 
ممائل . ومن الممكن التعبير عن هذا القرار شعورياً بالصيغة التالية : « لا 
بد أن آهرب من هذا المنزل الذي تتعرض فيه بكارتي» كما رأيت» للخطر . 
وسوف ارحل مع بابا » وعند الصباح سوف اتخذ الاحتياطات حتى لا 
آفاجاً وانا أرتدي ملابسي » . وقد وجدت هذه الافكار في الحلم ا 
واضحاً » وهي تشكل جانباً من تيار صار شعورياً وهيمن على حياة 
اليقظة . وخلف هذه الافكار نستطيع ان نخْمّن أفكاراً اخرى تنتمي الى 
تيار معاكس » وقد أصابها من جراء ذلك قمع . وتدرك هذه الافكار ذروتها 
في إغراء الاستسلام للسيد ك . عرفانا بما أظهر لها في السنوات الاخيرة 
من حب وحنان » وربما كانت هذه الافكار تبتعث ذكرى القبلة الوحيدة التي 
تلققها نة حت ذلك الكينة ميد أن مكل هذة الغناضين ل كفي لتكوين 
حلم » بمقتضى النظرية التي عرضتها في كتابي عن تفسير الاحلام . 
فالحلم تمثيل لا لقرار وضع موضع التنفيذ , بل لرغبة متحققة » وف المقام 
الل :وغ من ر غات الطفؤلة :وهن واخيفا ان كتهت :وها اذا كانت هذه 
القاعدة تصدق أو لا تصدق على الحلم الذي تحن بصدده . 

ان هذا الكل تقل بالفعل كل ماده اط :وان كن من 
المتعذر علينا » للوهلة الاولى » ان نفهم صلتها بقرار دوراً بالهرب من منزل 
السيد ك » وبالاغراء الذي كانت تتعرض له من جانب هذا الاخير . فلماذا 
ظهرت هنا ذكرى السلس > وذكرى. الجهود التي تجشمها والدها ليعوّدها 
على النظافة ؟ في مستطاعنا الاجابة عن ذلك : لأنه بفضل هذه الافكار 
امكن لدورا ان تقمع الإغراء الجارف وأن تغلب إرادتها في درء خطره عن 
نفسها . فالطفلة صممت على الهرب مع أبيها ؛ والواقع أنها هربت نحو 
أبيهاءلخوفها من الرجل الذي يغويها؛وقد ابتعثت تعلقها الطفلي بأبيهاء 
00 التفلق أن ودر عدون كان الاتعذاك لهال حدن وهل 

يب . بل أن اباها نفسه مسؤول عن الخطر الحالي لأنه أسلمها الى غريب 
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حفاظا منه على علاقته قته الغرامية . فكم كانت الحال أجمل وأروع حين كان 
فلأت ا مه کد ا مو اها .هي دورا » ويوم کان يبذل قصاراه 
ليحميها من الأخطار التي كانت تتهددها أنذاك ! وهذه الرغبة الطفلية 
التي صارت لاشعورية الآن ؛ في حلول أبيها محل الرجل الغريب هي القوة 
التي كونت الحلم . فإن وجد في الماضي موقف يشبه موقفاً من المواقف 
الراهنة ولا يختلف عنه إلا من حيث الشخص الذي يتمحور حولة » فإن 
هذا الموقف الماضي يغدو هو الموقف الرئيسي في مضمون الحلم . والحال ان 
مؤقفا كيذ ا فوخو ف غا دورا فاا كما فكل البنيك لاق اليوع الصايق 
الحلم » كان أبوها قد وقف في الماضي بجوار سريرها وأيقظها في أرجح الظن 
بقبلته » ريما مثلما كان السيد ك قد أزمع أن يفعل . والتصميم على الهرب 
من المنزل ليس قميناً بحد ذاته بيتشكيل حلم › ولا يغدو كذلك الا اذا اقترن 
بتصميم آخر مستند هذه المرة الى رغبات طفلية . وهكذ! فإن رغبة دورا في 
إحلال أبيها محل السيد ك كانت هي القوة المحركة للحلم . وسأعيد الى 
الأذهان الآن التأويل الذ ي الزمتني ده الأفكار المتسلطة لدى دورأ بصدد 
علاقة أبيها بالسيدة ك ؛ وبموجب هذا التأويل كانت دورا قد ابتعثت. 
تعلقها الطفلى بأبيها لتبقي على حبها المكبوت للسيد ك في حال كبت ؛ وهذا 
التحول في لتعداة اكيب امو نقينة' موجن ككف اكلم : 

أما فيما يتصل بالعلاقات بين افكار حالة اليقظة التي د تتواصل حتى في 
النوم ‏ البقايا النهارية وبين الرغبة اللاشعورية المكونة للحلم > فقد كنت 
عرضت بعض الملاحظات في كتابي تفسير الاحلام . وبودي أن أوردها هنا 
بلا تعديل قل أن NT‏ كينا > لآن تحليل حلم دورا ذأك جاء 
ليثبت من جديد صحة الاساس الذي عليه بنيت تلك الملاحظات : 

«إنني أسلم بطيبة خاطر بوجود فة بكاملها من الاحلام 0 
بصورة رئيسية بل حصرية »عن البقايا المتخلفة من النهار ؛ و عتقد أنه 
خی ارين نان اضر اتاد ا هذا كان في مقدورها ا 





۷ - لهذ! صلة بتحليل حلم اتخذناه في كتابنا نموذجا . 
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تدعنى انام نومأ هادئاً » لولم يبق انشغال بالي بصحة صديقى قائماً . لكن 
مااكان ليذ انت حلم فی اللا ليوو حلم تومن 
توفر رغبة ؛ ومن ثم كان على انشغال البال أن يتدبر لنفسه رغبة لتضطلع 
مكل هذ الفوى وان كا تنا "ان كلها ا ع انمق ل نهدا 
ان تلعب فكرة نهارية دور مقاول الحلم ؛ لكن المقاول الذي يملك » كما 
يقال » الفكرة والحافز الى تحقيق هذه الفكرة » لا يستطيع ان يفعل شيئًاً 
بدون رأسمال ومن ثم لا مفر له من اللجوء الى راسمالي لتغطية التكاليف ؛ 

وهذا الراسمالي الذي يقدم التمويل: النفسي اللازم لإطلاق الحلم هو على 
الدوام » وأياً ما كانت الفكرة النهارية » رغبة منيثقة من اللاشعور» . 


ان من تسنى له أن يطلع على دقة البنيان في إنشاءات من قبيل الحلم 
لن يفجأه ان يكتشف ان رغبة دورا في ان ترى أباها محل الرجل المغوي لم 
تبتعث ذكرى ايه مادة نفسية › كيفما اتفق . من طفولتها › بل ابتعثت على 
وجه التعيين المادة ذات الصلة الاوثق بقمع ذلك الاغواء . وأية ذلك أنه ان! 
كانت دورا قد شعرت بأنها عاجرّة عن الاستسلام لحبها لذلك الرجل ؛ وآذا 
كانت قد كبتت هذا الحب بدل ان تسلس قيادها له ؛ فذلك لأن قرارها هذا 
لا يرتهن باي عامل مثل ارتهانه مإشثيباغها الجن البكر ويعواقيه: سلس 
البول والتريةٍ والقرف . ومن الممكن لسوابق مرضية كهذه › تبعاً لجملة 
المقومات اة لدى الفردءأن تقدم اساسا لموقفين حيال متطليات الحب 
لى اراش اغا امان يلا ع ا الشتارفة عل الاتخوات:: 
وإما رد فعل رافض للجنسية ومتواكب بالعصاب . وجبلّة مريضتنا 
والمتنتوي الفكرى واللخلاقي الزن لترييتها ها غليها لوك ار 
الثاني : 

وإني اعرد على لفت الانتياه بصورة خاصة الى أن تحليل هذا 
الحلم قد اتاح لنا منفذاً الى بعض تفاصيل الوقائم التي ولّدت المرض والتي 
rE‏ ولك a‏ 9 الىنالذ اكز N‏ حبار 
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فذكرى سلس البول في الطفوله كانت »كما رأينا » مكبوتة من قبل . كذلك لم 
تكن دورا قد ذكرت تفاصيل ملاحقة السيد ك لها ؛ فهي لم ترد قط الى 
ذهنها . 


* * * 


سأبدي بعض ملاحظات أخرى تتصل بوحدة تركيب هذا الحلم . 
فعمل الحلم بدأ في عصر اليوم الثاني الذي تلا المشهد في الغابة » بعد أن 
فطنت دورا إلى أنها ما عادت تستطيع ان تقفل الباب على نفسها في 
غرفتها . ساعتئذ قالت في نفسها : «ان خطراً كبيراً جسيماً يتهددني 
هنا» . وأبرمت قرارها بألا تبقى بمفردها في ذلك المنزل » بل بأن ترحل مع 
أبيها . وقد غدا هذا القرارمقتدراً على تشكيل حلم لأنه استطاع أن يجد في 
اللاشعور استمراراً له . فقد كان لهذا القرار ما يناظره في اللاشعور › وهو 
استنجادها بحبها الطفلي لأبيها حمايةً لها من الاغواء الحالي . والتحول 
الذي حدث في نفسها عندئذ تثيّت وقادها الى النظرة التي تمثلها 
الافكارالمتسلطة ( الغيرة من السيدة ك بسبب أبيها , كما لو أنها عاشقة 
له) . ودار في داخلها صراع بين إغراء الاستسلام للرجل الذي يطارحها 
الغرام وبين المقاومة المعقدة ضده . وقوام هذه المقاومة دوافع تتصل 
باللياقة والعقل . ومن مشاعر عدوانية متولدة عن التفسيرات التي 
أعطتها إياها مربيتها (الغيرة . عزة النفس الطعينة » كما سنررى فيما 
بعد) » ومن عنصر عصابي » أعني الاشمئزاز الجنسي الموجود عندها من 
قبل والنابع من تاريخها الطفلي. وحبها لأبيهاء ذلك الحب الذي استنجدت 
به ليحميها من الفواية . ينبثق من هذا التاريخ م الطفلي تحديداً . 
لقد حول الحلم قرار دورا » الرأسخ في لاشعورها : بالهرب نحو أبيها 
الى موقف يمثل رغبتها في ان ينقذها أبوها من الخطر وكأنها تحققت . وهنا 
كان عليها ان تنحي جانباً فكرة كانت تقف أمامها كعائق : وهي ان أباها هو 
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الذي عرضها لهذا الخطر . وسوف نرى فيما بعد ان النزعة المعادية للأب 
( الرغبة في الانتقام ) » والتي لهذا السبب بالذات كبحت وكبتت » ستغدو 
احدئ القوئ ال ال ا 

بمقتضى شروط تكوين الاحلام , يتم اختيار الموقف المتخيل بحيث 
يأتي تكراراً لموقف طفلي . وإنه لنصر باهر يحققه الحلم حين يفلح في تحويل 
موقت كيك الد بل ويم الاقف غين الى كان الهافد اكاك ال 
الحلم » الى موقف طفلي . وقد قيض للحلم في الحالة التي نحن بصددها 
تاع عا ل مار ينو انا فا ان الم ف کان ,رهف اا 
حين أيقظها ٠‏ كذلك كان يفعل وألدها في غالب الاحيان وهي طفلة . والتحول 
الا خی ای ركنك دور ا رة قال عل نهو واكم لآق ت اله ع 
أباها في هذا الموقف محل السيد ك . والحال أن أباها كان يوقظها في الماضي. 
كيلا تبلل فراشها . 

وفكرة « التبليل » هذه تحدد بقية مضمون الحلم » وان كان التبليل لا 
يتمثل فيه إلا بتلميح مبهم وبنقيضه . 

فتتيشن. د القلين و کک ا وا 
وري ا وقد اء ادف ان قوب انوها .هده وخمر اة ال 
ذلك المكان » عن تخوفه من حريق › وهذه المصادفة ساهمت في ان يكون 
الخطر الذي يحميها أبوها منه هو بالتحديد خطر حريق . وانما بالاستناد 
الهف الصادافة وال نقيكن + التتليل :فا الموقفه الذى روهقم الاختار 
عليه في الحلم : وجود حريق ووجود ابيها الى جانبها ليوقظها . ومن المؤكد 
أن العنارة القن نطق مها اوها اتفاقا وعرها ما كات اي كلك ا لاع 
قالقبورة الاه لق آنا عا كانت تق :انها فان الاتفاو مم ال الت 
CS‏ عم ند لوق دويها ‏ اعد NES IE‏ 
عونا كلف الا اعا ر ها اها اداوت الفكرة الخالية ا 
وعد فا و او مق وضبو لعا الخظن مركا غ دق ار آنا 
في واقع الأمر فإنه هو الذي عرض الفتاة للخطر ) . 
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وبالاستعانة بترابطات يمكن بيسر ان يعاد بناؤها » نجد ان فكرة 
« التبليل » هى التى تضطلع » بين افكار الحلم ٠‏ بدور نقطة التقاطع لعدة 
دوائر من التمثلات والتصورات . و ٠‏ التبليل » لا يرتبط فقط بسلس 
البول » بل كذلك بدائرة افكار الاغواء الجنسي التي تختبىء » مكبوحة › 
خلف هذا الجانب من مضمون الحلم . فدورا تعلم ان التبلل هو لازمة 
ايضاً العلاقات الجنسية » وان الرجل يعطي المرأة » في اثناء الجماع › 
شيئاً سائلاٌ على شكل نقط . وتعلم أن الخطر يكمن هنا تحديداً » وأن 
E‏ أن تدز تعن أعهنانيا A‏ خطن هذا التملتل: د 

وم حلال ٠‏ الل جن الفط فح اماما ق الوقت نفسه :الدائرة 
الاخرى للتداعيات ٠‏ دائرة الرشع المقزز الذي له » في سن البلوغ »مفعول 
إذلالي مماثل لمفعول سلس البول في الطفولة .ف« التبليل » يعني هنا 
« التلويث » . والاعضاء التناسلية التي يفترض بها ان تكون نظيفة › 
كانت بالفعل قد تلوثت من قبل من جراء التريةء وهذا لدى أمها كما لديها 
هي نفسها ( انظرص 14) ٠‏ ويبدو ان دورا فهمت ان هوس النظافة لدى 
أمها هو رد فعل على هذا التلوث . 

ان الدائزتين تتطابقان هنا : فماما تلقت من بابا « البلل » الجنسي 
والكرنة الوسخة .وقيرة:دوزاامق امبائلا قبل اتفضنالااعندائرة الافكار 
التى تتصل بحبها الطفلي لأبيها الذي يفترض فيه ان يحميها . غير أن هذه 
اكادة لم تكن تصلخ بعد للتمثيل. + ولكن الى امكن الاهتداءااى ذكرئ تكون 
على صلة متعادلة بكلتا دائرتي فكرة « التبليل » » ولكنها بعيدة في الوقت 
نفسه عن ان تكون جارحة للمشاعر » لكان أمكن لهذه الذكرى ان تضطلع 
بتمثيل تلك المادة في مضمون الحلم . 

اذ كوي كيذه اتاختها قت تلك اله من فة الولو الذي 
كانت والدة دورا قد أعربت عن رغبتها في الحصول عليها . وارتباط هذه 
الذكرى بدائرتي الافكار التي تتصل ب « التبليل » الجنسي والتلوث هو ء 
في ظاهره » سطحي وخارجي » ومرده الى تطابق في الالفاظ » إن أن كلمة 
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« نقطة » استخدمت ك « « نقطة تحويل » › ككلمة مزدوجة المعنى , ٠‏ على 
حين ان كلمة «حلية»يمكن ان تعني «نظيف»“) اي عكسمملوث», 
وأن كان في ذلك شيء من التعسف . أما في الواقع ٠‏ فإننا نعثر على ترابطات 
أساسية > ووثيقة للغاية . فالذكرى نابعة من مادة الغيرة من الأم , تلك 

الغيرة التي وان تكن بدأت في طفولة دورا فإنها استمرت بعد ذلك . وعن 
طريق هذين الترابطين اللفظيين صارت الدلالة الأرفظة بيصنو نيا غ 
العلاقات الجنسية بين والديها . وعن الترية التي تعاني منها الأم ٠‏ وعن 


هوس النظافة المضني لدى هذه الاخيرة » قابلة برمتها لأن تنتقل الى ذكرى 
واحدة وحيدة هی « « نقط اللولقٌ » : 
لکن كان لا بد من نقل آخر كيما يتمخض مد مضمون الحلم . فليست 


a. تكن في الاصل اقرب‎ sS 
e e Es 
هنا الجزء على النحو التالي : « ارادت امي بعد ان تنقذ حليها » . ولكن‎ 
وذلك بصورة‎ ٠ « ھن الحلي » » تظهر في التعديل الجديد « علبة الحلي‎ 
استطرادية > نحت تأثير -مناصر أتية من دائرة الافكار المضمرة والمتصلة‎ 
بغواية ا فهذا بور ساس حي ساي‎ 
ا ا و تنة فة :والخال آن الكلمة المركبة عل هذا الهو : . علبة‎ 
الحلي» . اليست هي صورة شائعة للدلالة على الاعضاء التناسلية‎ 
4 لدی المرأة ؟ ومن ثم أليست كلمة بريئة‎ ٠ الطاهرة 2 غير الممسوسة‎ 
وبالتالي كلمة مؤهلة ماما أن تحفي ولأن نضح على السواء الأفكار‎ 





۸ - ان كلمة « حلية » بالا لمانية 50118417016 تعني احياناً « نظيف » . م« . 
۲۹ - تتالف 5 علية الحلي « بالالمانية صن لفخلة واحدة هی 
ŞSCHMUCKKASFCHEN‏ «م». 
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الجنسية الكامنة وراء الحلم ؟ . 
على هذا النحو وردت في مضمون الحلم » مرتين على التوالي » عبارة 
١‏ علبة حلي ماما » » وهذا العنصر جاء بديلاً عن تعبير الغيرة الطفلية » وعن 
اللؤلؤ الذي بشكل نقط » آي الل الحدسي و الطوت ا - 
جاء ديلا عن الكهة الثاة عن الأغراء نيادلة الح هيا :هتوا سيلقا 
الموقف الجنسي المتوقع والمرغوب والمرهوب . وعلى هذا فإن عنصر « علية 
الحلي » نجم » اكثر من أي عنصر آخر , عن عمليات نقل وتكثيف . وكان 
بمثابة تسوية بين نزعات متضادة . ومثوله المزدوج في مضمون الحلم 
يكشف عن تعدد أصوله التي يستمدها من مصدر طفلي ومصدر حالي . 
لقد كان الحلم استجابة لخبرة حديثة ومبلبلة كان لا بد ان تبتعث 
بالضرورة ذكرى الخبرة الوحيدة المشابهة لها في الماضي . ذلك كان مشهد 
القبلة في المخزن »تلك القبلة التي اثارت تقززها . والحال ان هذا المشهد 
نفسه كان يمكن النفاذ اليه بالتداعي من باب آخر بعد : دائرة الافكار 
المتصلة بالرشح ( ص 15 ) ودائرة الافكار المتصلة بالاغراء الحالي . 
ومن ثمفإن ذلك المشهد قدم لمضمون الحلم ملابسته الخاصة التي كان 
عليها ان تتكيف مع الموقف القائم . فهناك حريق ... والقبلة كان لا بد ان 
تفوح منها رائحة الدخان ؛ ومن ثم شمت دورا رائحة الدخان في الحلم › 
وقد لازمها هذا الاحساس حتى الى ما بعد استيقاظها . . 
لقد تركت لسوء الحظ » ومن قبيل السهو » ثغرة في تحليل هذا الحلم . 
فقد عزت دورا الى أبيها في هذا الحلم العبارة التالية : « لا أريد أن يهلك 
ولداي »الخ » ( ينبغي ان نضيف هنا » وعلى ضوء افكار الحلم :من جراء 
الاستمناء ) . ومثل هذا الكلام في الحلم يتألف عادة من شذرات من أقوال 
مخت أو نظقت قعل . وقد غفلت عن الاستعلام عن المصدر الواقعي لهذا 
القول . ولقد كان من شأن نتيجة هذا التقصي ان تكشف عن قدر أكبر بعد 
من التعقيد في بنيان الحلم » ولكن كان من شأنها ايضاً أن تشف عن هذا 
البنيان بمزيد من الوضوح . 
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أينبغي ان نفترض ان الحلم حين حدث في ل كان له على وجه الدقة 
المضمون عينه الذى كان له حين عاد يتكرر في اثناء العلاج ؟ لا يبدو هذا 
ضرورياً . وتدل الخبرة أن الحالم غالباً ما يؤكد أنه شاهد الحلم عينه » على 
حين أن التظاهرات الخصوصية للأحلام المتكررة تتمايز في الواقع عن 
بعضها بعضاً بتفاضيل عديدة وبتحويرات أخرى غير منعدمة الاهمية . 
من ذلك أن إحدى مريضاتي روت أنها رأت مرة اخرى في الليلة السابقة 


حلمها المفضل الذي يتكرى على الدوام بالكيفية عينها “رات انها تسب ق 


البحر الازرق . تشق الامواج جذلى » الخ . وبعد التدقيق في تقصي هذا 
الحلم تبين لي ان تفصيلاً أو آخر يضاف في كل مرة الى الخلفية الواحدة ؛ 
بل إنهاارات تنقيا ا :احدى امراك فسح ق بحر متعم + من جال 
الجليد . كما أن أحلاماً أخرى رأتها مريضتي »ولم تحاول هي نفسها ان 
تدعي انها مطابقة لذلك الحلم المتكرر » اتضح انها وثيقة الصلة به . ققد 
رات مثلا , وهي تنظر الى صورة فوتوغرافية ٠‏ الهضبة والسهل في 
هليوغولاند » بحجمهما الطبيعي » ورأت في البحر مركباً على ظهره اثنان من 
أصساقاء ملفولقها .الم + ظ 

من المؤكد ان الحلم الذي حلمته دورا في اثناء العلاج . ريبما بدون أن 
بطرأ تغير على مضمونه الظاهر ‏ قد اكتسب دلالة راهنة جديدة . وكان 
يتضمن , بين جملة افكاره الكامنة » تلميحاً الى علاجي ٠‏ وكان بمثابة 
تكذين القزان التي افد انا بالافلاة من خن وان تكن ذاكرة دوا 
قن خذلتها حن:(عفت :انها فت راقحة دخان ول لح السكيفاظها .: فلا 
مفرمن الاعتراف بأنها دست ببراعة فائقة عبارتي : « لا دخان بلا نار » في 
الحلم المكتمل التكون ‏ وفي موضع بدت معه هذه العبارة وكأنها تسهم في 
التعيين المتعدد للعنصر الأخير7 ). أما أحدث سبب مباشر للحلم فكان 


. -رائحة الدخان . تعره‎ ١ 





مرده بلا جدال الى المصادفة > إن أن انحباس اخيها في غرفة تومه بسيب 
إغلاق أمها باب غرفة الطعام أتاح لها الرابط مع مناورات السيد ك فيل . 
ففي هذه البلدة أبرمت دورا قرارها لما تبينت انها لا تستطيع ان تغلق باب 
غرفتها بالمفتاح . ومن الجائز ان أخاها ما كان ظهر بعد في أحلامها التي 
تكررت هناك . بحيث ان كلمة « ولداي » ما أقحمت على الحلم إلا بعد 
الحادث الاخير الذي تكلمنا عنه . 


الحلم الثاني 


بعد بضعة اسابيع من الحلم الأول كان الحلم الثاني الذي توافق 
جلاء أمره مع نهاية التحليل . وهذا الحلم ليس واضحاً وضوح الأول , 
لكنه أمدنا بالتوكيد المبتغى لفرضية أمست ضرورية بصدد الحالة النفسية 
للمريضة ٠‏ وسد ثغرة في ذاكرتها ؛ واتاح لنا ان نستجلي أصل عرض آخر 
من أعراضها . ۰ 

روت دورا : « كنت اتجول في مدينة لا أعرفها . رايت شوارع 
وساحات غريبة علي '). ثم دخلت الى منزل كنت اقطن فيه » وقصدت 
غرفتي فوجدت فيها رسالة من ماما . وقد كتبت تقول : بما انني 
خرجت بغير علم اهلي ٠‏ فإنها لم تشا ان تعلمني ان بابا وقع مريضاً . 
« والآن قد مات . فإن شئت') فبوسعك ان تحضري » . فذهبت الى 
المحطة وسألت , ربما مئة مرة »اين المحطة . فكان الجواب ياتيني في 
كل مرة : خمس دقائق . وبعد ذلك رايت امامي غابة كثيفة . فدلفت 
اليها > وسالت رجلا التقيته فيها . فاجابني : ساعتان ونصف 





. أ اضافت فيما بعد ملاحظة بالغة الاهمية : في احدى الساحات رايت نصياً‎ ١ 
. أكملت لاحقاً بقولها : « كان بعد هذه الكلمة علامة استفهام : شئت ؟‎ 
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أيضاً”) . وعرض على ان يرافقني . فرفضت ومضيت بمفردي . رأدت 
المحطة امامي . ولم استطع بلوغها . وصاحب ذلك شعور بالقلق 
مماثل لذاك الذي يعتري المرء في الحلم حين لا يستطيع تقدماً الى 
الامام . ثم وجدتني في البيت , ولا بد أنني ركبت في اثناء ذلك عرية ؛ 
ولكني لا اعرف شيئاً عن ذلك . ودخلت الى حجرة البواب , وسألته 
عن شقتنا . فتحت لي الخادمة الباب وأجابتني : أن أبي والآخرين هم 
الآن في المقبرة »(4). 

ما كان من الممكن جلاء كل ما في هذا الحلم نظراً ال رتا : 
وقد حرئ هذا الوقف ف :ظروف:خاصة لم تكن متعدمة الصلة 'يمضعون 
الحلم .لهذا ما امكن لذاكرتي ان تحفظ بدقة متماثلة بصدد جميع النقاط 
ذكرى جميع الكشوف المتلاحقة . وسأذكر بادىء ذي بدء الموضوع الذي 
كنا بصدد تحليله لحظة طرأ هذا الحلم . فقد كانت دورا نفسها تطرح منذ 
بعض الوقت أسسيئلة بصدد العلاقات بين بعض أفعالها وبين دوافعها 
المفترضة . وكان احد هذه الاسئلة هو التالي : « لماذا لزمت الصمت طيلة 
الأيام الأولى بعد مشهد البحيرة ؟ » . وكان سؤالها الآخر : « لماذا رويت 
بعد ذلك ٠‏ على نحومفاجىء ؛ لأهلي ما حدث ؟ » . وفي رأيي ؛ كان لا يزال 
علينا أن نفسر لماذا شعرت دورا أنها انجرحت مثل ذلك الانجراح من 
مغازلة السيد ك لها . ولاسيما أنني كنت بدآت أتبين أن الأمر لم يكن 
بالنسبة الى السيد ك أيضاً يقتصر على مجرد محاولة عابثة للتغرير بها . 
وقد فسرت مبادرتها الى إعلام والديها بالحادث على أنها فعل يظهر فيه 
واضحاً تأثير رغبة مرضية في الانتقام . ذلك أني أرى أن الفتاة السوية 


۳ - حينما روت الحلم مرة اخرى قالت :.«ثلاث ساعات » . 
- أضافت في الجلسة التالية : « رايت نفسي بمنتهى الوضوح أرتقي الدرج » . وأضافت 
كذلك : « بعد جوابها . ذهبت الى غرفتي , لكني ما كنت أشعر بأدنى حزن › وقرأت في 
كتاب ضخم كان .على مكتبي » 
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تتولى بمفردها معالجة وقائع من هذا القبيل . 

سوف أعرض اذن المادة التي توفرت لي لتحليل ذلك الحلم بالفوضى 
التي ما امكنني تحاشيها وأنا أهم بسردها هنا . 

كانت تتجول بمفردها ق مدينة غريبة , ورأت شوارع وساحات . 
وقد جزمت ان المدينة لم تكن بكل تأكيد بلدة ب » كما كنت افترضت أول 
الأمر » وأنما مدينة أخرى لم تضع قدميها فيها من قبل قط وطبيعي أنني 
لفت هل اف من الول ان كن قن تمت ضرفا ان 
رسوم أو صور فوتوغرافية وقع نظرها عليها . وأنما بعد هذه الملاحظة التي 
أبديتها خطرت ببالها فكرة النصب القائم في احدى الساحات » وعلى أثر 
ذلك مياشرة أهتدت الى أصل هذه الفكرة . فقد كانت تلقت في عيد الميلاد 
البوماً فيه مناظر لمنتجع مائي الماني » وكانت قد أخرجته عشية يوم الحلم 
لتريه لأقارب لها قدموا لزيارة الأسرة . كان الألبوم قد وضع في علبة لحفظ 
الصور » وما استطاعت دورا ان تهتدي حالا الى مكان العلبة » فسألت 
أمها : « أين العلبة ؟ »(0) .وكانت إحدى الصور تمثل ساحة فيها نصب 
تذكاري . وكان من أهدى اليها هذا الألبوم مهندساً شاباً > تعرفت اليه 
بصفة عابرة في البلدة الصناعية التى سبق لنا الكلام عنها . وكان هذا 
الشاب قد قبل وظيفة في المانيا ليتمكن بأسرع ما يمكن من الاستقلال 
بنفسه ؛ وكان ينتهز كل فرصة تسنح ليذكر دورا بشخصه » وكان من 
السهل إن تدرك أنه ينوي ان يطلب يدها للزواج حالما يتحسن مركزه . لكن 
ذلك كان طت وفنا ولم يكن بد فن الانتظار . 

لقد كانت الجولة في المدينة الغريبة متعينة بأكثر من سبب . ومنها 
نستطيع الرجوع الى أحد الاسياب المباشرة للحلم . فقد كان للأسرة 


في الحلم سألت : « أين المحطه ؟ » . ومن هذه المقارية سأستخلص الاستنتاج الذي 
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نسيب شاب قدم لتمضية الاعياد معها » وكان على دورا أن ترافقه في جولة 
لمشاهدة معالم فيب . صحيح أن هذا السبب المباشر عديم الاهمية 
بالنسدية آل دور لكن هدا الب كان تذكرها بإقافتها الأول والقضصيرة 
في درسدن . فقد طافت يومذاك بدرسبدن كغريبة › ولم يفتها ان تزور رواق 
اللوحات الشهير فيها . وكان مع الأسرة نسيب آخر وكان يعرف درسدن > 
فأراد أن يصحبهم كدليل لهم لمشاهدة ذلك الرواق . لكن دورا رفضت > 
ومضت يمفردها.2. وتوقفت أمام ما كان يعجبها من اللوحات . وآمام 
مادونا السكستينا وقفت ساعتين تتأملها معجبة » خاشعة » حالمة . 
وحين سآلتها ما الذي أعجبها الى هذا الحد في تلك اللوحة . اجابت إجابة 
مبهمة . ثم قالت في آخر الأمر : « المادونا » . 

من المحقق أن هذه التداعيات ترتبط وثيق الارتباط بالمادة التي كونت 
الحلم . وهي تشدمل على عناصر تكررت بلا تعديل في مضمون الحلم 
آرت دوا ومن مرها د مسافتان )دي وقد ةه لهال ان 
« الصور » كانت بمثابة نقطة وصل في لحمة افكار الحلم ( صور الالبوم - 
اللوحات في درسدن ) . وأحبذ أيضاً ان أنوه بصفة خاصة بموضوعة 
« المادونا » » الوالدة العذراء ؛ وسنعود لاحقاً الى اقتفاء هذا الأثر . على 
أن أول ما اتضح لي من هذا الجزء الأول من الحلم ان دورا تماهت مع 
شاب . فهذا الشاب كان يطوف بباد غريب » ويجاهد للوصول الى هدف , 
غوران صغاباً كائك نتب ف تله فعا كان له الآ ان يتذ نغ بالضين .: 

سالت ا نهذ انا وتان نذا الى سبب مباشر آخر 
للحلم » أقل انعدام اهمية من سابقه . ففي عشية يوم الحم » وبعد 
انصراف الزوار .» سال الأب دورا أن تأتيه بكونياك قائلاً آنه لا يستطيم 
النوم بدون أن يحتسي شيئاً من الكونياك . فطلبت مفتاح خزانة الطعام من 
أمها . غير ان هذه كانت مستغرقة في حديث » فما أجابتها » فما كان من 
دورا إلا أن صاحت وقد فرغ صبرها : « هذه هي المرة المئة التي أسألك 
فيها أن تخبريني اين المفتاح ! » . وكانت تبالغ » فهي لم تردد سؤالها إلا 
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زهاء خمس مرات0) فقط . 

« اين المفتاح ؟ » إن هذا يبدو لي المقابل المذكر للسؤال : « اين 
العلبة ؟ » ( انظر الحلم الأول .ص5١).‏ فهما سؤالان يتعلقان بالاعضاء 
التفافيلية كفا خرص 

في اثناء ذلك الاجتماع العائلي نفسه » شرب ا : 
معرباً عن امله في ان تدوم له صحته الجيدة سنوات كثيرة ء الخ e‏ 
فطنت دورا الى أن قسمات وجه ابيها المتعبة قد عرتها في تلك اللحظة 
اختلاجة غريبة » وفهمت ما طبيعة الافكار التي كان عليه أن يكبحها .يا له 
من رجل مسكين ! من يدري كم بقي له من سنوات العمر ليعيش ؟ 

ها نحن نصل الى نص رسالة الحلم . مات أبوها » وهي قد تغيبت 
عن البيت بقرار من ذات نفسها . وذكرتها للحال » بخصوص رسالة 
الحلم » برسالة الوداع التي كتبتها لوالديها » أو حررتها على الأقل ليطلعا 
عليها . كانت هذه الرسالة ترمي الى بث الذعر في فؤاد أبيها » كيما يهجر 
السيدة ك » أو على الأقل الى الانتقام منه ان لم تتوصل الى حمله على 
هجرها . اننا هنا امام موضوعة موتها أو موت أبيها ( المقبرة في موضع 
لاحق من الحلم ) . فهل نجانب الصواب إن افترضنا ان الموقف الذي 
شكل واجهة الحلم جاء مناظراً لتخييل انتقام موحه ضد أبيها؟ إن أفكار 
الاشفاق التي راودتها عشية يوم الحلم تتمشى مع هذا على أحسن وجه . 
وهاكم الدلالة التي يمكن ان تكون لهذا التخييل : لقد بارحث البيت › 
ورحلت الى بلد غريب »٠‏ فانفطر قلب أبيها حزناً وصعب عليه العيش بعيداً 
عنها . وبذلك تكون قد انتقمت . فهي تدرك جيداً ما كان ينقص أباها الذي 





7 - ورد العدد ت في مضمون الحلم من خلال الإشارة الى الوقت : خمس دقائق . وكنت في كتابي 
تفسير الاحلام قد بينت بعدة أمثلة الكيفية التي يعامل بها الحلم الارقام المتضمنة في افكار 
الحلم ؛ فكثيراً ما نلتقيها وقد سلخت عن مجمل السياق الذي كانت تنتمي اليه واقحمت 
في سياق جديد . 
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امسى الآن لا يستطيع نوماً بغير الكونياك" . 
لنأخذ اذن في اعتبارنا الرغية في الانتقام كعنصر جديد في مسعانا 
اللاحق اى إعادة تركيب الكاز الطم ا الكامنة . 


eS CS 

هذا تخذ نطو جال دووا إن كلبة وت ٠‏ كانت مو بعلاعة 
ایا ول کت ان فظنت الى ان وات ادن ك ت ران 
السيدة ك التي دعتها فيها الى بلدة ل ( عند ضفاف البحيرة ) ى هده 
الرسالة جاءت » بعد عبارة « ان شئت المجيء » ٠‏ وفي وسط الجملة تماماً » 
علامة استفهام » وهو ما كان غريباً جداً . 

ها نحنذا قد عدنا من حديد الى مشهد اليحيرة والى الالغاز المرتبطة 
به . وقد رجوت دورا ان تروي لي هذا مكدو تدده a‏ 415 
وق باد ىء الأمر لم تعلمني بشيء جديد حقأً . فالسيد ك استهل بادرته 
بقدر من الجد والوقار؛ ولكنها لم تدعه يكمل ما بدأه.فما أن قهمت مقصده 
حتى صفعته وابتعدت مهرولة . وقد اردت أن اعرف ما الالفاظ التي تفوه 
بها SG RSG GS‏ 
شيئاً 06 . وكي تتجنب الالتقاء به مرة ثانية ٠‏ عقدت العزم ان تلف حول 
الححكرة د ر ف وا إل ل > وقد سالت رجلا صادفته كم 
يقتضيها ذلك من الوقت .ولما اجابها هذا الرجل : « ساعتين ونصف »» 
عدلت عن خطتها وعادت أدراجها الى المركب الذي ما لبث أن أقلع. وكان 
اذك ق ارک هون الآكر قفدت مھا + ورانا ان تقفر 0 ول رون 


ا e‏ الي قربلاك انض ضرم د . مثلما ان ا الاحيان لعدم 
العبارة التي ستعرض لها لاحقاً : « إن ازع للا تعن شنا 0 
A‏ ستقدم لنا هذه العيارة مفتاح اللغن . 
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شيئاً مما حدث . غير انها لم تجبه . قالت : « نعم » كانت غابة الحلم 
تشبه كل الشبه الغابة التي عند ضفاف البحيرة » والتي جرى فيها المشهد 
الذي انتهت لتوها من إعادة وصفه.لكنها كانت بالأمس قد رات الغابة 
الكثيفة عينها في لوحة في معرض « المدرسة الانفصالية » . وكانت ترى في 
خلفية اللوحة حوريات!"). 

عند هذه النقطة انقلب شكي الى يقين . فأن تستخدم المحطة( ') 
BAHNHOF‏ والقبرة 21521107في الاشارة الى الاعضاء التناسلية 
الانثية . فهذ! بحد ذاته واضح ومفهوم »› غير ان انتباهى المستيقظ كان 
نمه !ل OREO a‏ برهي OK.‏ اك حرق TEA‏ مساو 
وتستخدم كمصطلح تشريحى في الاشارة الى منطقة محددة من الأعضاء 
الا ا :عير أنه کا رال أن لأسن لذ دعوو أن كر خط 


أوقعنى فيه ولعى بالمجانسة الذكية بين الألفاظ . اما الآن » وإذا أخذنا 


بعين الاعتبار « الحوريات » اللائي يظهرن في خلفية « الغابة الكثيفة » , 
ا . فتلكم هي الجغرافية الجنسية الرمزية ! فكلمة 
١ DNYMPHAE‏ وف غير معروفة من قبل غير الأطباء » وغير شائعة 
الاستعمال كثيراً حتى عند الأطباء > هي المصطلح الذي يطلق على 
الشفرين الصغيرين اللذين يقعان في عمق الغابة الكثيقة لشعر العانة . غير 
أن العارف بمصطلحات تقنية من قبيل 7093128148 ( الشفرين 
الصغيرين ) و 707815107 ( الدهليز ) لابد أن يكون استقى معلوماته من 
الكتب . لا من الكتب التبسيطية التي « للجميع » . بل من الكتب 


۹ هنا وللمرة الثالثة تطالعنا كلمة « لوحة » ( مناظر مدن » معرض درسدن ) لكن في سياق اكثر 
. دلالة .بكثير وبسبب ما تراه العين في هذه اللوحة تغدو هذه اللوحة عينها 8112 صورة 
لامراة (8185811.1/لا ( غابة . حوريات ) . 
٠‏ تقيد « المحطة » بالفعل في الاشارة الى « المعاشرة الجنسية » . وهذا ما يوقر البطانة 
النفسية للعديد من أرهية السكة الحديدية . 
- الحورية باللاتيتية . لم 6 


11¥ 


الاختصاصية في التشريح أو من الموسوعات » وهي معين مألوف للشباب 
الذي يتأكلهم حب الاستطلاع الجنسي . فإن صح هذا التأويل » فلا بد ان 
الموقف الأول في هذا الحلم يخفي وراءه في هذه الحال تخييل فض بكارة ء 
تخبيل رجل يحاول التفان ١ال‏ الاعخفاء التتاسلية: لذئ .مراد : 
أفضيت باستتتاجاتى الى دورا . ولا بد أن الانطباع الذي تركته فيها 
كان مفجماً . لأنها تذكرت على حين غرة نبذة منسية من الحلم : ذهبت 
بھدوء"') الى غرفتها وقرات في كتاب ضخم كان على مكتبها . وقد 
شددت اللهجة هنا على التفصيلين : « بهدوء » و« ضخم » ( بخصوص 
الكتاب ) . سألتها ما اذا الكتاب بحجم الموسوعة » فأجابت بالايجاب . 
والحال ان الصغار لا يقرؤون ابدأ « بهدوء » في الموسوعة حين يكون بيت 
القصيد موضوغات محرمة . فهم يقرؤون خائفين » مرتعدين ٠‏ ويتلفتون 
بقلق خشية ان يفاجئهم أحد . ويمثل الأهل عقبة كبيرة امام مثل هذه 
المطالعات » غبر أن القدرة التى يتميز بها الحلم علىتحقيق الرغبات أحدثت 
تغبيراً جذرياً في هذا الموقف المضنك : فأبوها قد مات » والآخرون ذهبوا 





١‏ _ ان تخييل فض البكارة هو العنصر المقوٌم الثاني في هذا الموقف . فتشديد اللهجة على 
صعوية التقدم » والقلق الذي ساورها في الحلم » فيهما تلميح الى البكارة التي توليها 
الحالمة مكانة الصدارة من اهتمامها » والتي نجد على اية حال إشارة اخرى اليها من 
خلال عذراء السكستينا . ان هذه الافكار الجنسية تشكل ضربأ من الخلفية اللاشعورية 
لرغباتها الدفبنة ذات !لصلئة بخاطب يدها الذي ينتظر في المانيا . وقد كنا رأينا ان قوام 
الجزه الأول من هذا الحلم عينه تخييل انتقام . وهذان الجرّآن لا يتطابقان تمامأ » وانما 
جزئياً فحسب . وسوف نلتقي فيما بعد بتيار أفكار ثالث هو اعظم أهمية بعد . 

؟١-‏ في مرة اخرى قالت « بدون أدنى حزن » بدلا من ان تقول « بهدوء » . وإني لأود أن 
استخدم هذا الحلم دليلاً جديدأ على صحة فرضية كنت تقدمت بها في تفسير الأحلام 
( الطبعة السابعة . ص 787 ) , ومؤداها ان الاجزاء المنسية من الحلم والتي لا 
تستعيدها الذاكرة إلا لاحقاً هى على الدوام أهم الاجزاء بالنسبة الى فهم الحلم . وقد 
خلصت الى الاستنتاج في ذلك الكتاب الى ان نسيان الأحلام يتطلب هى الآخر تفسيراً على 
اماس اأقاوية التقسية الف اخلية:: 
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هذا ان أحد دوافعها الى الانتقام كان تمردها على الإكراه الذي يمارسه 


لم تتمكن دورا في بادىء الأمر من ان تتذكر أنها قرأت قط في 


موسوعة . ثم آقرت بعد ذلك بأن ذكرى من هذا القبيل » وإن بريئة في 


ظاهرها . تتردد في وأعيتها . فيوم وقعت عمتها الاثيرة لديها فريسة مرض 
خطير » وتقرر السفر الى فيينا ٠‏ استلمأهلها رسالة من عم آخر كتب اليهم 
يقول أن ليس في استطاعتهم المجيء الى فيينا » نظراً الى أن احد اولاده , 
اغ این يعو دورا ‏ ات يانات خط ف الزائدة الدووة فتكت عة 
شوغ لست عن اغراف 'القيات الزائدة الدودية وما دال كر ها 
قرأته وصف الألم الذي يصاحب هذا المرض ويكون موضعه في أسفل 
البطڻ . ظ 
عذوكن کر ست فا خد اة عا تلن 
بالتهاب مزعوم في الزائدة الدودية . وما كنت تجرأت حتى ذلك الحين أن 
أدرج هذا المرض في عداد تظاهراتها الهستيرية . قالت إنها عانت في الأيام 
الأولى من حمى شديدة ومن وجع في أسفل البطن » طبقاً لوصف 
الموسوعة . وقد وضعت لها كمادات باردة ٠‏ لكنها لم تحتملها ؛ وفي اليوم 
التالي جاءها . مصحوياً بآلام شديدة ٠‏ الطمث الذي اضطريت مواعيده 
منذ مرضها . وقالت انها عانت في تلك الفترة بصورة دائمة من الامساك. 
لم يكن من الصواب ان أعتبر هذه الحالة هستيرية خالصة . فعلى 
الرغم من أن الحمى الهستيرية ظاهرة ممكنة الحدوث بكل تأكيد ٠‏ فقد 
كان يتراءى لي انه من الشطط والعسف ان أعزو إليها حمى الحالة المشار 
اليها بدلا من أن أرجعها إلى عامل عضوي كان يفعل فعله يومئذ لديها . 
وكنت أزمع التوقف عن اقتفاء هذا الأثر » حين ساعدتني هى نفسها على 
المضي في الدرب نفسه لما تذكرت التفصيل الاضافي الأخير من تفاصيل 
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الكلع زات نفسها دى الوصو تردفي ادر 

طلبت بطبيعة الحال تعيينا خاصا لهذا التفصيل . فاعترضت علي › 
وربما بدون أن تحمل هي نفسها اعتراضها هذا على محمل الجد » بأنه لم 
يكن اعام افاس كما كح ال شف الوا قفة و الطايق الأ ومن ال 
ترتقي الدرج ؛ وقد دحضت هذا الاعتراض بيسر وسهولة بأن لفت نظرها 
الى أنه اذا كان في مستطاعها أن تحضر الى فيينا من مدينة مجهولة مع 
إغفالها ذكر السفر بالقطان » فبوسعها أيضاً ان تعفي نفسها من ارتقاء 
الدرج . عندئذ مضت تروي لي انها عانت » بعد التهاب زائدتها » من 
صعوبة في المشي وأنها بقيت مدة طويلة من الزمن تجر قدمها اليمنى .لهذا 
كانت تتحاشى بسنرور ارتقاء الادراج . اما الاطباء الذين استشارتهم : بناء 
على رغبة أبيها » فقد أبدوا؛ دهشة عظيمة من أن يكون التهاب الزائدة 
الدودية ف 'خلف يكن هذ | العفو غو المالوف.»ولاسينا أن الالو ق اسفل 
البطن لم يتكرر ثانية ولم يتواقت البتة مع ظاهرة جر القدم(*' 

كان ذلك عرضاً هستيرياً حقيقياً . وحتى لو كانت الحمى عضوية 
وراجعة يكلا ا ل واحدة امن تلك الد لت الوافةةالكشرة ال لا صنب 
فرشا مهدا من الهسو + اف فة بخ القن أن الات قد تتفل 
الضادفة لخد متها تظلاهرة ناقرات .هكا كرون دوا قن اختلقت 
لنفسها مرضاً قرأت وصفه في الموسوعة ؛ وبذلك تكون قد عاقبت نفسها على 


تلك :القواءة ولا بن انها قالت ق تفسها فيما بعد ان :هذا :الكقاك ل يكن 


٤‏ - ينبغي أن نفترض وجود صلة .عضوية بين أوجاع اسفل البطن التي يقال لها « التهاب 
المبيض » وبين صعوبة تحريك الساق التي من الجانب نفسه › وهي صلة ترتدي لدى دورا 
دلالة خاصة جذا > أي انها متعينة بعدة أسباب وتؤدي وظيفة نفسية خاصة . قارن 
نعلا قاتا اة التعلقة بطل اعواهن, الستعال.».والزابظة” كذلك عق افر ارات 
البيض.والخلفة . 
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نقل بعد ما أتبعت تلك القراءة بقراءة أخرى أدعى الى الشجب » وان تكن 
قد اختبأت في الذاكرة » في الوقت الحاضر . خلف القراءة البريئة الموازية 
لها في الزمن7”'). وربما توصلنا لاحقاً الى الكشف عن موضوعات هذه 
القراءة .: 

ماذا كانت تعني اذن هذه الحالة التى تحاكى التهاب صفاق المصير 
الأعور .58811/91111115 ؟ ان العقبول المتمثل في جر الساق لا يتمشى 
مع التهاب صفاق المصير الأعور . ولا بد من رده بالأحرى الى الدلالة 
الخبيئة » وربما الجنسية , للوحة السريرية » وبوسعه من ثم » إذا 
ما افلحنا في كشف أصله » ان يلقي ضوءاً على الدلالة التى نجدّ في البحث 
عنها . ورحت أفتش عن سبيل يقودني الى فك هذا اللغز . لقد انطوى الحلم 
على فواصل زمنية ؛ والحال أن الزمن ليس بحال عديم الاهمية في 
السيرورات البيولوجية . سألتها اذن متى التهبت الزائدة الدودية » أقيل 
مشهد البحيرة أم بعده ؟ وجاء الجواب مباشراً يذلل دفعة واحدة الصعاب 
كلها : بعده بتسعة أشهر . ان هذا الفاصل الزمني هو بالتأكيد ذو 
د لاله . فالتهاب ب الزائدة المزعوم قد حقق على هذا المنوال تخييل إنجاب بما 
گان .متاخ للمريضة من وسائل متواضعة تتمثل بالاوجاع والنزف 
الطمثي0' ') . وكانت دورا تعرف بطبيعة الحال د لالة ذلك الفاصل الزمني 
وما استطاعت ان تماري في الواقعة المرجحة yT‏ 
المناسبة » مواد الموسوعة التي تتعلق بالحمل والولادة . لكن ما القول في 
هذه الحال بساقها التي كانت تجرها ؟ لقد بات بوسعي الآن ان أحزر 


1 ر ا و ر الهستيرية تعبر » متى ما بلغت ذروة تطورها » 
عن موقف متخيل من الحياة الجنسية : ومن قبيل ذلك مشهد الاتصال الجنسي » او 
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الأمر . فالمرء يسير هكذ!. اذا ما التوت قدمه . لقد زلت القدم بها اذن » 
وهذا يتمشى تماماً مع قابليتها لإنجاب طفل بعد تسعة أشهر من الحادث 
عند ضفاف البحيرة . على انه لم يكن لي بد من تطلب شرط اخر . فاقتناعي 
راسخ بان أعراضاً كهذه لا سبيل الى ان تنشأ ما لم يتوفر لها من قبل 
نموذج طفاي . وقد أثبتت لي التجرية أن ذكريات الانطباعات والخبرات 
المتأخرة زمنياً لا تكون لها بحال من الأحوال القوة اللازمة كيما تتحول الى 
أعراض . وكنت لا أكاد أجترىء على أن أمل ان تمدني دورا بالمادة الطفلية 
التي أبحث عنها » لأنني لا استطيع بعد , في الحقيقة » ان أجزم بأن هذه 
القاعدة » التي لا اتردد في الايمان بها بطيبة خاطر , : صحيحة صحة عامة 
مطلقة . غير أن التوكيد أتاني فوراً في حالة دورا . قالت : نعم ٠‏ لقد التوت 
قدمها نفسها ذات مرة في طفولتها حينما انزلقت وهي تهبط درجاً في بلدة 
ب ؛ وقد ورمت فيما بعد هذه القدم - عينها التي صارت تجرها لاخقاً - 
واستدعى الأمر ربطها وأن تبقى دورا ممددة لبضعة اسابيع . وقد وقع 
ذلك قبل ظهور الربو بزمن وجيز ء في سنتها الثامنة . 
كان علينا عندئذ ان نستخلص النتائج من هذا التخييل الذي أثيتنا 
وتحوكة دلت قلت : « لئن أنجبت طفلاً بعد تسعة أشهر من مشهد البحيرة 
وتحملت الى اليوم عواقب زلة قدمك e YORE‏ 
النهاية التى انتهى بها المشهد("). ومن ثم صححتها في فكرك 
اللاشعوري . ذلك أن التخييل الذي تخيلته عن إنجاب طفل يفترض سبق 
أنه قد حدث شيء اثناء ذلك » وانك عشت واختبرت عندئذ كل ما وجدت 
ضرورة فيما بعد الى ان تنهليه من الموسوعة . هكذا ترين أن حبك للسيد ك 
لم ينته مع مشهد البحيرة » وان هذا الحب ما زال مستمراً الى اليوم »وان 
۷ - هكذا يتكشف لنا ان تخبيل فض البكارة مرتبط بالسيد ك ٠‏ وهذا ما يفسر لنا لماذا اشتمل 
هذا الجزء من المضمون الظاهر للحلم على مادة مقتبسة من مشهد البحيرة ( الرفض , 


ساعتين ونصف » الغابة » الدعوة الى بلدة ل ) . 
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لاشتفوويا بالنسة النك + وها كان لها بغت ذلك ان تود آل امار عق 
الأمر(ة'). 


۸ - سأضيف هنا بضعة تأويلات تكميلية الى تلك التي قدمتها حتى الآن : ف ٠‏ المادونا » هي 


بالبداهة دورا نفسها » أولا بسبب « العابد » الذي أرسل اليها صوراً » وثانياً لأنها حازت 
على حب السيد ك ؛ على الاخص بفضل وقوفها موقف الام حيال طفليه . وثالثاً واخيراً لانها 
وضعت , وهي العذراء » طفلاً . وقي هذا تلميح مباشر الى تخييل الانجاب . وما المادونا 
أا تور اکن مخ ال الاد الان يعتقين :انهو امات حنمها وف امه 
لتق ال هدا یات و کے كينا كنت ا و خاد ل ف اانه 
قغايتك لی ادال تايط فلو حا ة ارغان ما فد عن انهاارد قعل عل ا 
وجهه اليها خطيبها . 

ولو كان تسنى لتحليل دورا أنيستمر لاظهر في ارجح الظن ان التوق الى الامومة كان داعا 
قوياً » وان غامضاً . من الدوافع المحددة لسلوكها . فالاسئلة العديدة التي كانت طرحتها 
في الآونة الاخيرة بدت وكأنها مشتقات .آجلة من الاسئلة التي أثارها حب الاستطلاع 
الجنسي لديها والتي حاولت أن تجد جواباً عنها في الموسوعة . ولا مناص لنا من الافتراض 
بأن هذه المطالعات كانت تتصل بالحمل والوضع والبكارة وغيرها من الموضوعات 
المشابهة . وقدنسيت » في تكرار سردها للحلم ‏ > أحد الاسئلة التي كان ينبغي تضمينها في 
سياق الموقف الثاني من الحلم . وما كان من الممكن ان يكون إلا السؤال التالي : « السيد 
فلان ... هل يقطن هنأ ؟ » . أو« أبن يقطن السيد فلان » ( أبوها ).ولا بد أن يكون هناك 
سيب ما لنسيانها هذا السؤال البريء في ظاهره ‏ بعد ان كانت ضمنته في الحلم . وقد تبين 
لي أن السبب يكمن في اسم اسرتها نفسه . وهو اسم كان يعني في الوقت نفسه اشياء 
أخرى ؛ ومن ثم كان في الامكان اعتباره لفظة « ملتبسة » . ولا يسعني لسوء الحظ أن 
أقصح عن هذا الاسم لآبين مدى البراعة التي استعمل بها للاشارة الى ما هو « ملتبس » 
وو قير لاتق :» دومن الك لهذا التفمبير أن رحد ما دة ق تلاعك مقا بالالقاظ تعر 
عليه في جزء أخر من الحلم . حيث اقتبست المادة من ذكريات دورا عن موت عمتها › 
وتحديداً في جملة : « لقد ذهبوا الى المقبرة » » وحيث حدث تلاعب آخر بالالفاظ كنى به 
عن ادم طك الع رلا ان ري هذه ا فاط غم اللائقة فرك عل ناخو 
ا الجتضنية31:4 لم تكن الوسىغة وافية هنا بالفرضن ,وا كان 
ليفجأتي ان اعلم ان السيدة ك نفسها , تلك التي وشت بدورا > هي ذلك المصدر . فهي 
التي راعتها دورا بمنتهى المروءة » بينما صبت على سائر الآخرين نار انتقامها شبه 
المداجي . وكان من الممكن لنا أن ن نكتشف خلف هذه السلسلة من عمليات النقل ٠‏ التي 
استنتجناها من التحليل املا قاعلا واحذا نظا : حب دورا الجنسي المثلي العميق 
للسيدة ك 
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لقد استغرقت الجهود لاستجلاء الحلم الثاني ساعتين من الزمن . 
وحين أعربت في نهاية هذه الجلسة الثانية عن رضاي عن النتائج التي تم 
الحرار ا E‏ ادر تر لالم A‏ لي ا > وهذا 
ما بدا لي مؤ شرأ الى مكاشفات اخرى قربية . 

استهلت الجلسة الثالثة بهذه العبارة : « هل تعرف , يا دكتور » أنني 
آتى هنا اليوم للمرة الأخيرة ؟ » . 
"الا الستطيع ان غرف لك ها دمت :لم ری برشي د 

- أجل » كنت قررت بيني وبين نفسي أن أصبر الى رأس السنة7'') , 
ولكني لا أريد أن أنتظر اكثر من ذلك لأشفى . ٠‏ 

- انت تعلمين أنك حرة في ان توفقي العلاج في أي وقت . لكننا اليوم 
سنتابع عملنا . متى اتخذت قرارك هذا ؟ 

- قبل أسبوعين7 '2, على ما أعتقد 

ان قد الاسبيوعن يذكزان ETS‏ أو مربية 


قبل رحيلها . ٍ 
- كان لدى آل ك مربية فعلت ذلك ايضا . حين ذهبت لزيارتهم عند 
شاطىء البحيرة . 


- أحقاً ؟ انت ما كلمتني عن ذلك قط . أرجوك ٠‏ قصي علي الأمر . 

- كان عندهم فناة تعمل مربية للطفلين #وكائك تكصيرف ا قينا 
للغاية حيال السيد ك . فما كانت تحييه » ولا كانت ترد على أسئلته » ولا 
كانت تناوله شيئاً على المائدة اذا ما طلبه ؛ وباختصار » كانت تعامله وكأنه 
غير موجود . ولم يكن هو أصلا اكثر تهذيباً في معاملته اياها . فقبل مشهد 
البحيرة بيوم أو يومين انتحت بي تلك الفتاة جانباً » وقالت لي إن لديها ما 


۲ في النص الأصلي و ف ع وا ¢ > ولكننا فضلنا أن نترجم ب « أسيوعين » مواعمة 
للغرض ‏ «م». 
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ا متغيية 0 0 4 وغازلها 0 اليها 00 نضن عليه 
بشيء مما يريده منها وقال لها إن زوجته لا تعني له شيئاً » وهلم جرا . 
- غير أن هذه هي عين الكلمات التي نطق بها حين كاشفك بحه 


- أجل ل و فترة من الزمن 

وهذه المربية اعطت ا اھا 

كلا 0 ا 
يقطنان في مكان او u Las‏ ار ا 
حال ٠‏ ولما لم تفعل كتبا اليها أن لا شأن لهما بها مذاك فصاعداً وأن عتبة 
بيتهما محرمة عليها . 

ا البيت ؟ 
نيه اسلو اسيك فهي ماعادت تطيق الحياة التي تحيها ٠.‏ ل 
تر من دغير .٠‏ فستعطي إشعاراً ع ل 

- وإلام انتهى الأمر بهذه الفتاة 

- ألم تنجب طفلا من تلك المغامرة ؟ 

ت كلا 

هكذا انزاح النقاب في اثناء التحليل ‏ وكما تنص القاعدة عن ذلك - 
عن بعض الوقائم التي يمكن استخدامها في حل مشكلات سبقت إثارتها . 
وعليه فقد قلت لدورا : 


- أعرف الآن لماذا رددت بصفعة على مكاشفة السيد ك لك بحبه . قلم 
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يكن ذلك لأن مطارحته لك الغرام قد جرحت مشاعرك » وانما بدافع 
الانتقام الغيور . فحين روت لك المربية قصتها » كنت ما تزالين تنمنعين 
,كامل مقدرتك على تنحية كل ما لا يتمشى مع مشاعرك تجاه السيد ك 
حاناً . لكن لحظة نطق السيد ك بعبارته : « ان زوجتي لا تعني لي 
TT‏ العبارة عينها التي استعملها مع الفتاة ‏ ثارت فيك مشاعر 
حدىدة فجعلت كفة الميزان ترجح . فأنت قلت في نفسك . « أو يجترىء على 
ان يعاملنى كمربية , كخادمة ؟ » . ولم يكن مناص من ان يطفح الكيل 
ا بهد هذه الطعنة الموجهة الى كبريائك » فضلا عن مشاعر الغيرة 
والدوافع الشعورية المنطقية(١").‏ وكدليل على أنك ما زلت واقعة تحت تأثير 
قصة المربية تلك » سأعيد الى ذهنك المرات الكثيرة التي تماهيت معها في 
الحلم وفي سلوكك . فقد رويت لوالديك ما حدث ٠‏ مثلما كتبت الفتاة الى 
أنويها لتخبرهما بالأمر . واعطيتني إشعاراً بانقطاعك , تماما كما قد تفعل 
مردية » بعد أن أبرمت قرارأ بذلك قبل أسبوعين . ورسالة الحلم » التي 
لاخدا ان تعودى الى بيتك . هي النظير القابل لرسالة والدي الفتاة التي 
حرما فيها عليها عتبة بيتهما . 

ولكن لماذا لم أخبر » على أساس هذا الفرض , والدئى بما حدث 
فوراً ؟ 

كم تركت من الوقت يمر ؟ 

_ حدث المشهد في ۰ حزيران ؛ وفي ١4‏ تموز أخبرت به والدتي . 

_ اذن مرة اخرى اسبوعان » وهي ال مهلة المألوفة للإشعار الذي تعطيه 
رنت قل يلها بوي الى ان اجيب عن رال + فإنت بكل داكي 
فهمت جيداً تلك الفتاة المسكينة . فهي ما كانت تريد الرحيل حالا لأنها 





7١ ٠‏ إنه ليس امراً عديم الاهمية في ارجح الظن ان تكون قد سمعت اباها ينطق بالعبارة نفسها 
في كلامه عن زوجته . وقد ردد هذه العبارة على مسامعي شخصيا > ومن المؤكد ان دورا 
كانت قادرة على فهم مغزاها , 
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كانت ما تزال تداري الأمل وتتوقع أن يبادلها السيد ك حبها . ولا بد ان 
هذا ايضاً كان دافعك الى التأجيل . فقد انتظرت ان تنقضي الفترة نفسها 
لتري ان كان السيد ك سيكرر مطارحته لك » ولو فعل لكان وسعك أن 
تستخلصي من ذلك أنه يحمل الأمر على محمل من الجد , وأنه لا يريد 
معابثتك كما فعل مع المربية . 

- لقد بعث الي بعد بضعة ايام من رحيلي ببطاقة بريدية مصورة؟' '). 

- أجل » ولكن بما أنه لم يصلك منه شيء بعد ذلك » فقد أطلقت العنان 
الشناعن أتكقامكه يل رها اضمهرت فكرة ما راسك + ان حه 
باتهامك إياه على موافاتك الى المكان الذي تقيمين فيه . 

فأضافت من عندها : ١‏ 

.. كما اقترح في بادىء الأمر . 

- وبذلك تكونين قد أشبعت رغبتك في رؤيته ( وهنا أومآت برآسها 
موافقة » وهو ما لم اكن أتوقعه ) ويكون قد قدم لك الترضية التي كنت 

- اية ترضية ؟ 

- لقد بدأت أعتقد أن نظرتك الى علاقتك بالسيد ك كانت اكثر جدية 
بكثير مما صورت لي حتى الآن . أفلم يدر كلام كثير بين كل من السيد 
والسيدة ك عن طلاقهما ؟ 

بالتأكيد » في أول الأمر ما كانت لها رغبة فيه » بسبب الطفلين ء 
والآن هي التي تريد »على حين أنه هو ما عاد يريد . 

قلت : 

- ألم يدر في خلدك أنه يريد الطلاق كيما يتزوجك ؟ وأنه عدل عنه الآن 
لأنه ليس لديه من يحل محلك ؟ صحيح انك كنت صغيرة السن قبل 


1" - تلكم هي نقطة الوصل مع المهندس المختبىء خلف الأنا في الموقف الحلمي الأول . 


¥ 


عامين » لكنك أخبرتنى بنفسك أن آمك خطبت وهى في الشابعة عشرة من 
العفن واا نرت بعد ذلك عافن روعالا ها تقد قصب الك 
نموذجاً لقصة الابنة . وعلى هذا فقد أردت انت أيضاً الانتظار وافترضت 
أنه بدوره ينتظر ان تكبري كيما تصيري امرأة له '). وإنى لأعتقد أن هذه 
كانت بالنسية الك خط حادة تماما + وسن لك حى الكو ق أن 
تستبعدي وجود مثل هذه النية لدى السيد ك ااه 
ثيرة تشير بالفعل الى وجود نية كهذه لديه!؟"). وحتى سلوكه في ل لا 
ينقض ذلك . فأنت لم تدعي له الامكانية للافصاح عن كل ما كان يريد 
الافصاح عنه » ثم إنك لا تعرفين ما كان يريد قوله . وعلى أية حال » ما 
كانت تلك الخطة مستحيلة التنفيذ الى هذا الحد . قعلاقة أبيك بالسيدة ك › 
وقي الاق ال عملت جطو ا #ورهما لهذا لئت :وحرة :+ غ 
جد كانت تخسن لك آم توافق اة ك ا الظلاق اا فيا 
يتصل بأبيك , فأنت تحصلين منه على كل ما تبغين . أجل »لو أن موقف 
الاغواء في ل انتهى غير النهاية التي أنتهى بها » لكان فيه الحل الوحيد 
امقول اة ال كحم الأطراف رودا ا عا ها أن دك 
الأسف العميق على ما وقع . وبادرت الى تصحيحه في ذهنك عن طريق 
تخييل التهاب الزائدة الدودية . ولا بد أنك منيت بخيبة أمل مريرة حينما 
تفخف ا اماك اسرد اك عن تخد ما حققةه لك نل عن إنكارو قاف 
من جانبه . وانت تقرين معى بأن ما من شيء آثار غضبك مثلما أثاره 
الاقتراض يان شوق الجعيرة كان من تلفرق خيالك .+ اشن اعرف الآ ماللا 
تريدين أن يذكرك به أحد ؛ وهو أنك كنت تصورت أن مطارحة السيد ك لك 


- الانتظار الى حين بلوغ الهدف : هذا ما ينطوي عليه المضمون الكامن للموقف الحلمي 
الأول . وإتى لأرى في تخييل انتظار الرجل لخطيبته هذا جزءاً من العنصر المقوم الثالث 
الكلو عل وها سيقت لا الاشار» اله 

4" - وعلى الاخص بعض العبارات التي خاطبها بها في العام الاخيرمن اقامتهما:المشتركةفي ب. 
وهي العبارات التي أشفع بها هدية أهداها اليها في عيد الميلاد : علبة رسائل . 
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كانت جادة . وأنه ما كان ليمل .أن یکل .عن: الننعئ الى أن: تتروجيه * 
أأضنغت !لي لاون “ا تخاقضئني وبا “عليها' التأثر والانفغال”, 
a‏ يمثتهى- الود “-متمنية لي لحر .التهاني بمناضية ' زأسن السئئة , 
٠‏ لم تعد مزة أخرئ. .اما أبوقنا »الفط قذم لرؤيقي عدة مرات يعد 
7 .فقن اكد لي انها سنتعود.؛:وزعم أن رغبتها في'مؤاطلة: الغلاج- بادية 
للعيان ولكنه لم يكن ني أزجح: الظ صادقاً كل الضدق يوماً »فما دام يعتقد 
الذي سأتمكن: من إثناء:دور!أ عن الاشتياه.نان علاقته بالسندة ك تتجاوز 
حد الصداقة ».كان یسناند :العلاج ...غير أن ۽ خماسته بخبت إلا ثبين أن ن ليست 
هذه نيتي . ؤكنت أعلم. أن : الفتاة .إن تجو نانيج أنداً :. فقد: كان اغويلا 
انتقامياً .لبس فيه. من: جانب دورا أن توقف العلا على ذلك _الئحو 
n OY Ea RAE‏ 


5 سا 


:وجد کی توفت ا Bi‏ ملع لق ن أعماق 
النفس البشرية ادهی الشياطين التي لم تروض ترويضاً كاملا . ٠‏ ا 
خضل هديا بد له أن يكون مستعداً لتحمل نصيبه مما سيلحقه من اذى 
في هذا الصراع.. تري هل كنت ساتمكن. من استبقاء الفتاة لو لعبت أنا 

نفسي دوراً تجاهها LEE‏ وا يك ب 
لها اهتماماً شخصياً اكبر ٠‏ وشوما کان من شأنه » ولو خفف من أثره كونى 
u‏ طبيباً » أن ينوب قليلاً مناب المحبة التي كانت بِأحرٌ التوق اليها ؟ لست 
أدري . ويما ان جانباً من العوامل التي تعتر تعترضنا في صورة مقاومة يبقى . 
دوج ng E‏ اي RE‏ أن لعن 


تأثير نيبي ' رة عل ائ حنم اراد الريية ووجهة نظره : 
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كشفنا له أن الصفعة لم تكن تعني على الاطلاق « لا » جازمة ونهائية من 
ها :نورت ولق اكه كلم نان و كاك تقرير ا هن القيزة الي 
ت خا ف قلت الفتاة .وان انففالات فة رة كانت لأتزال 
معدم اقلا كلها ات فلن انه كان تقاف عن رد مفلها وو انه كان 
وا ا اا و فان عل اكرام تاعا ار كان 
الحب تغلب على جميع الصعاب والعوائق الداخلية . لكني اعتقد أنه كان 
بوسعها أيضا أن تلبي نداء انتقامها بقدر أكبر من العنف بعد . ولا 
نستطيع ابداً أن نرهص في أي اتجاه سيتجه القرار في حالة نشوب صراع 
ين الدواقع:؟ او اتجاء رفم الكو و ا كما تدريده :إن جمد ع 
المتطلبات الواقعية للحب هو سمة من السمات المميزة للعصاب ؛ 
فالعصابيون برزحون تحت وطأة التعارض القائم بين الواقع وتخييلات 
لاشعورهم . وما يصبون إليه بأحر التوق في أحلام يقظتهم يهربون منه مع 
لف عا تا لهم اقم ولا ميت ليم الاستسلام الات كما 
يطيب حينما لا يخشون من احتمال تحققها . ومع ذلك » يمكن للحاجز 
الذي ينصبه الكبت أن ينهار تحت ضغط انفعالات عنيفة يستثيرها 
الوا قالغاب قابل يعن ن عه راق وكا ق ا مضقة 
عامة أن نتنب لدى من ٠‏ وبأية وسيلة » يمكن الحصول على مثل هذا 
الشفاء(” '). 


0 _ سأضيف بضع ملاحظات اخرى حول بنية ذلك الحلم الذي لم يتم لنا استجلاؤه بدرجة 
كافية لنحاول تركيب وحدته. فثمة جزء فيه أشبه بواجهة متقدمة بارزة . وهو تخييل 
الانتقام من الأب : فقد تركت دورا البيت بدون رجوع الى احد غيرها » وكان أبوها 
مريضاً ثم مات .. ولا ,رجعت الى البيت كان الجميع في المقبرة . وصعدت الى 
غرفتها وهي لا تشعر بأدنى حزن وقرات بهدوء في موسوعة . وهنا تأتي إشارتان 
الى فعل الانتقام الذي نفذته في الواقع فعلا حيث رتبت الآمر بحيث يقع والداهاً 
على رسالة الوداع :الرسالة (وهي في الحلم رسالة امها) » وذكر جنازة 


العمة التي كانت نموذجها المقتدى . وخلف هذا التخبيل نخنفي افكارها = 
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حقتتها قن الواقء 3 
e‏ و ج والفاية ‏ وه الساعاتان ان 00 TT‏ 
0 0 في ل . وذكرى المربية وذكرى تراسل هذه المربية مع والديها تنصهران مع 
الخنهصمر الذي تمئله رسالةها الوداعية لتؤلف جميعها الرسالة التي وردت في المضمون 
الظاهر للحام والتي اتاحت لها ان تعود الى البيت. آما رفضها لرافقة الرجل لها وقرارها بأن 
نمضي بمقردها فيمكن تأويلهما كما يلي : . لأنك عاماتني كخادمة . فإنتى أتركك وأواصل 
طريقي بمغردي » ولا اتزوج © . وخلف هذه الافكار الانتقامية 3 عناصر من 
تخييلات حانية نابعة من حب دورا للسيد ك . وهو الحب الذي صانته في لاشعورها : 
ه كنت سأنتظرك الى أن يصير في الامكان أن أكون زوجة لك »- فض البكارة ‏ إنجاب 
طفل :لما المجموعة الرابعة من الأفكار فهي الأعمقانطماراً : حب دورا للسيدة ك اق 
فض البكارة من وجهة نظر رجل ( تماهيها مع عابدها الذي يعيش قي-.الخارج ) ٠‏ وكذلك 
الاشارة الواضحة ٠‏ في موضعين , الى كلمات مزدوجة المعنى ( السيد فلان ... هل يقطن 
هنا ؟ )ء والاشارة اخيرا الى المصادر غير الشفوية لعارفها الجنسية ( الموسوعة ) . وثمة 
نزعات الى رالقسوة والسادية تجد متصرفاً لها في هذا الحلم . 


۱۳۱ 





كنت أعلنة" أن هذا الغرضن لن يكون'إلانبذة من تخليل ؛ ولكن ريما 
وده القارىء أبعد عن i‏ | ووس و كان يمكن له آن يتوقع بَناء على 
هذا العنوان . ومن ثم لا ناض في من آن اوضح أسَبَابٌ هذه الثغرات 
والفجوات التي ما هي بخال يدث المصنادفة. 

0 غددآ من تتائئج هذا التحليل قد قل o f‏ هذه النتائج لم تكن 
قفا د رييتك دزا كافية ا انقاف العلا" كات لأنها كانت تتطلب 1 
كلما نكن ا ¿ تُطور بحيث تتمخض عن نظرة إجمالية عَامة وق 
مواضع أخرى. .وجيثما بدا لي.ذلك مباحاً أشنرت الى الاتجاهات التي كان 
يمكن :ان تفضي الى حلول معينة:..وقد أغفلت إغفالاً تاماً التقنية التحليلية. . 
التي يتعذر فهمها: من. الوهلة. الاولى” . .والتي .بفضلهاء نتوصيل :الى ان 
ليتخاهي وزو 81111 انكل لد عات : اللرضن: E‏ العا الا فكان 
الاشعورية:ثمينة. ..ومن: شأن هذ! الاغفال. أن يحرم قارىء هن العرض من 
امكاضة تكد راقمة من مه اوسن كيز التو هدك اناك كفل 
فلن حدها و عوك لق ها ف تقنية التحليل واليكنه E‏ 
هسيتيريا E‏ تنفنز :؛:ولى فعلت لجاء النض 


2 


بكل تأكيد مما لا تطاق.قراءته. رد ايمر د مف 
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عليه بعدد غفير من الحالات الشديدة التباين » دون أن تكون هناك حاجة 
الى بيان النتيجة التي امكن الوصول اليها في كل حالة . كذلك لم احاول 
البرهنة على صحة المقدمات السكولوجية التي يكشف عنهاأ وصفي 
للظاهرات النفسية ا غر للها ها كان یکدی اد 
رعشا غر فصرلا كان مر مجلد | بكامله . لکن باستطاعتي 
أن اؤكد انني عكفت » دون أن أنضوي تحت لواء أي مذهب سيكلولوجي › 
على دراسة الظاهرات التي جلتها لي ملاحظة الاعصبة النفسية » وأنني 
عدلت في تصوراتى إلى ان بدت لي قادرة على استيعاب مجمل الملاحظات 
وتعليلها ولا ادعي أنني تحاشيت كل فرض نظري ؛ غير أنني جمعت مادة 
فروضي من الملاحظات الأوسع نطاقاً والأكثر استئد سمككواء التهية اقل ها 
وجهات نظري في مسالة اللاشعور ستصدم القارىء اكثر من سواها , 
لأنني أتناول الافكار والتمثلات والانفعالات اللاشعورية على انها مواضيع 
سيكولوجية لا تقل صدقاً ويقيناً عن سائر الظاهرات الشعورية ؛ لكنني على 
ثقة من أن أي شخص يتصدى لدراسة الظاهرات نفسها بالمنهج عينه لن 
يجد مندوحة عن الاخذ بوجهة نظر مطابقة لوجهة نظري » بالرغم من كل 
اعتراضات الفلاسفة . 

اما اولئك من زملائي الذين اعتبروا نظريتي في الهستيريا سيكولوجية 
خالصة » وبالتالي غير مؤهلة قبّلياً لحل مشكلة باتولوجية » فربما كان في 
وسعهم ان يتبينوا من هذا النص انهم حينما وجهوا إلي ذلك المأخذ حولوا 
دون حق سمة من سمات التقنية الى النظرية . فالتقنية العلاجية هي 
ينعن هنا : و و خالصة ؛ أما النظرية فلا تغفل إطلاقاً الاشارة الى 
الاساس العضوي للأعصبة ‏ وان لم تبحث عنه في تغييرات باتولوجية - 
تشريحية » علاوة على أنها تستعيض مؤّقتاً عن التغيرات الكيمياوية - 
ب ل سي اوصبر يداب بار وني 

ت الوظيفة العضوية . ولن يكون في مستطاع أحد أن ينكر على 


١ 





الوظيفة الجنسية » التي أرى فيها علة الهستيريا » بل علة الاعصبة 
النفسية بوجه عام » خاصيتها كعامل عضوي . ولن يكون في مستطاع اية 
نظرية في الجنسية » على ما أفترض » أن تعفي نفسها من التسليم بالتاثير 
التهييجي لمواد جنسدية محددة . فالتسممات والظاهرات الناشئة لدى 
المدمنين عن الامتنا ع عن تناول د بعض السموم هي التي تشبه اكثر الشبه , 
الح م و و ب 
Eo‏ ۰ 

كذلك لم أعرض في هذا النص كل ما يمكن قوله اليوم بخصوص 
الممائزة المدقة 6 والنذور الطفلية للاكتهرافات. » والمناظق التنهوية 2 
والاستهد ان امسن للكنائية الحقيية + وقد اقكضرت عن الاكارة- الى 
النقاط التي يصطدم عندها التحليل بتلك الاسس العضوية للاعراض . 
وما كان لي أن افعل اكثر من ذلك في عرضي لحالة خاصة. ثم انه كانت لدي 
الانسباب: غينها :التي 'تقدمت الاشازة إليها للامشناع عن اتقديم عرض 
سطحي لهذه العوامل . فهنا تتوفر مادة لابحاث أخرى » تستند الى تحليل 
حالات كثيرة . 


لقد كان نصب عيني هدفان من وراء نشري هذا النص غير الكامل : 


ش 0 ان اكمل كتابي تفسير الاحلام ببياني الكيقية التي يمكن بها استعمال 


هذا القن ت فس المت :نل العادةى اللكشقه عن او ال 
والمكبوتة من النفس البشرية . ومن ثم تقيدت » في تحليلي لحلمي دورا › 
بتقنية تفسير الأحلام التي تقديه تقتية التحليل النفسي: ؛ وثانياً » 'رددت أن 
أوقظ الاهتمام ببعض الظاهرات التي لا يزال العلم الى اليوم يجهلها جهلاً 
قا : إذ لآ سول ال كشفها الانتطييق قدأ الح عل وك الكحدي :. 
فما كان في مستطاع أحد » قبل هذا المنهج » ان يصل الى تصور صحيح 
عن تعقيد الظاهرات النفسية في الهستيريا » وعن تزامن أشد النزعات 
والميول تباينا » وعن الارتباط المتبادل بين الاضداد وسيرورات الكبت 
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والنقل ‏ الخ وما تأكيد :.جانيه!' على أهمية الفكرة الثابتة ,.التي تتحول 
في رأيه.إلى عرض : إلا تخطيط .اولي فقير وهزيل جقاً .. ولن.يكون.امامنذا مفز 
م نالافتراض: بأن التنبيهات..المصحوبة. بتقثلات غير قابلة الان تصير 
شجورية تؤثر في بعضبها بعضباً على نحو مغاير » وتسلك مسناراً. مبايناً:» 
وتتمخض عن أنماط تعبيرية مخالفة ‏ بالقيامن. إلى التنبيهات التي نسميها 
00 » والتي يصبح مضمونها الكل شعووياً غد فان شن ذلك ف 
أذهاننا . فلن دعود فيا علينا ان نفهم طريقة:قي.العلاج:تشنفئ الإعراض 
العصابية عن طريق, تحويل تمثلات من النوع الأول الى تمثلات سيؤية . 

لقب حرصنت: ايضاً على.. أن اوضح ان..الجنسية :لا تتدخل بصنؤرة 
منفردة. .. وبطريقة سبحرية!": في مجمل: الظاهرات:المميزة للهسستيريا. :“بل 
إنها القوة. المحركة لكل عرض من الإعراض ولكل تظاهرة من: تظاهزات 
العرض : فالتظاهرات::المزضية هي ؛ .ان.جان. القول ٠‏ النشاط الجنضي 
للمرض. ,ويس لحالة واحدة .ان تثبت:نظزية عامة الى هذا الحد ,؛ ولكن لا 
يعني ` إلا .أن. أعيد. القول.تكرازة -:.لأنئ. "لا أجيد الأمر ابد .على غير هذا 
النحو - بأن الجنسية هي مفتاح مشكلة الاعصبة النفسية ٠‏ وكذلك 
الاعصية بصفة عامة . ومن يرفض هذا المفتاح فلن يقيض له ابداً ان يحل 
هذه المشكلة : وانا ما زلت بانتظار أبحاث يكون من,شأنها ان تنقض هذا 
القانون أي ! ان تحد من مداه. .. وجميع الانتقادات التي سمعت بأنها وجهت 


00 


إليه حتي الآن كانت تعبيراً عن ابستياء ء أي ارتياب شخصي ؛وحسبي في مثل 
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هذه الحال أن أرد بعبارة: شاركو": « هذا لإ يمنع فن.وجودها ۾( : 
ان الجالة التي بشرت هناءنيدذة من تاريخها. المرضي. ومن: عاجوا 

ليست . بدورهنا من الحالات التي ند تتيح إدراك القيمة الحقيقية .للتقِنية 
التحليلية النفسية فليس فقط قصر مدة العلاج لدم دام :أقل من.ثلاثة 
اشهر » وانما عامل آخر يتعلق بطبيعة الحالة حال دون ان ينتهي. العلاج 
بذلك التحشن. _ الذي يعترف:به. المريض. وأقاربه.:- الذي نحصل عليه فى 
العادة والذي يكون بقدر أو بآخر أدتى الى الشفاء الكامل .قنخن نصل الى 
مثل هذه :النتائج الباعثبة .على. الرضىجيثما. تتشكل تظاهرات المرض 
وتستمر بفعل الصبراع الداخلي فقط بين نزعات.ترتبط بالجنسية . ففي مدل 
هدم الحالات .نلحظ تحبسناً .في وضع المرضى بقدر ما نسسهم. في حل مشكلاتهم 
النفسية عن طريق تحويل المادة. النفسية الإمراضية.الى مادة سوية لحن 
مسار الغلاج. يختلف تماماً حيثما تعمل الاعراض في خدمة دوافع خارجية 
تتضل. بحياة. المريض »> على نحو ما كشفت عنه.خالة دورا خلال العامين 
المنصرمين . وقد تأخذنا الدهشة » بل.جتى: الحيّرة .» بسهولة اذا ما وجدنا 
جالة المريض لا تسبجل تغيراً ملحوظاً حتى في حال قطع شوط متقدم جداً 
في التحليل , والواقع أن , الموقف ليس خطيراً الى هذا الحد ؛ فالاعراض لا 
تختفي في اثناء العمل التحليلي ٠‏ وانما بعيبٍ ذلك بقليل > حينما تنقطع 
الصلات بين الطبيب والمريض . فتأخر الشفاء او التحسن لآ مرجع له في 
الواقع إلا شخص الطديب وجدة .` 

مر اضافة شيء آخر كيما أجعل هذا الأمر مفهوماً وعم 
القول بصفة عامة 1 ن إنتاج أعراض جديدة يتوقف في لاء العلاج ,التحليلي 
النفسي . غير ان انتاجية العصاب لا تخمد البتة ‏ وانما تمارس وظيفتها 
باستحداثها حالات نفسية خاصة , لاشعورية في غالبيتها ؛ نستطيع أن 
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نطلق عليها اسم التحويلات 18241/51128315 . 

فما هذه الكو رادت ؟ أنها طبعات جديدة .. نسخ من النزعات 
والتخييلات التي يتحتم إيقاظها وسوقها الى الشعور مع تقدم التحليل › 
وخاصيتها المميزة لها إحلالها شخص الطبيب محل شخص معروف 
للمريض من قبل . ويعبارة أخرى » ان عدداً غير قليل من الخبرات 
النفسية السابقة يعاش من حديد » ولكن ليس كخيرات ماضية » بل 
كعلاقات راهنة بشخص الطبيب . وثمة تحويلات. لا تختلف في شيء عن 
نموذجها الاصلي من حيث مضمونها » باستثناء إبدال الشخص . هي 
اذن ‏ برجوعنا الى الصورة المجازية عينها ‏ مجرد طبعات متكررة او نسخ 
طبق الأصل . وثمة تحويلات. اخرى تتم بمزيد من الفن والبراعة › 
فمضمونها يطرأ عليه ضرب من التخفيف . أو إسماء كما أسميه ؛ بل انها 
قد تغدو شعورية باستنادها الى خاصية واقعية ‏ تحسن استغلالها - في 
شخض الطبيب أو في الظروف المحيطة به .. وعندئذ تكون هذه التحويلات 
طبعات منقحة ومصححة › لا مجرد طبعات مكررة:. 

لو قادلنا ك التقندة الككليلنة ا الاتضيم لكا ن الحو 
ضرورة حتمية تنبع منها . وحتى من الناحية العملية لا نجد بدأ من 
التسليم باستحالة تحاشي التحويل بأي وسيلة من الوسائل » وبضرورة 
محازية هذا النقاع الجدين. الفرض مظعا تحارينا نتاجاته السايقة غيران 
هذاالجزء من العمل التحليلي هو الاصعب والأشق . فتفسير الأحلام › 
وأستنباط افكار وذكريات لاشعورية من تداعيات المريض ؛ وغير ذلك من 
طرائق التأويل والترجمة » أمور يسير تعلمها ؛ والمريض نفسه هو الذي 
يقدم على الدوام المادة والنص . غير آنه من الواجب » بالمقابل . استشفاف 
التحويل بدون مساعدة المريض » وعلى هدى إشارات وعلائم طفيفة » مع 
تحاشي الاستنتاجات التعسفية . ومع ذلك » لا سبيل الى تفادي التحويل » 
لأنه يستخدم من قبل المريض في نصب جميع العوائق التي من شأنها أن 
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تجعل المادة بعندة المنناول « ولان الاحساس بالاقتناع بصحة الأسيقة 
التي أعيد بناؤها لا يتولد لدى المريض إلا بعد حل التحويل . 


قد يميل بعضهم الى ان یری أن من المحاذير الخطيرة للطريقة 
التحليلية » التي هي بحد ذاتها مضنية بغير ذلك ٠‏ كونها تزيد في عناء 
الطبيب باستحداثها نوعاً جديداً من الظاهرات النفسية المرضية . بل قد 
ينزع بعضهم الى ان يستنتج من ذلك ان العلاج التحليلي النفسي يمكن ان 
يلحق اذى بالمريض من جراء وجود التحويل . وهذان الاعتباران مغلوطان 
كلاهما . فعناء الطبيب لا يزداد بسبب التحويل ؛ فسيان لديه ‏ ما دامت 
مهمته أن ن يتغلب على ميل معين لدى المريض - ان يفصح هذا الميل عن 
نفسه باتجاهه , هو الطبيب » أوباتجاه أي شخص آخر . كذلك » لا يفرض 
الغلا ع اليل عل اللريكن ٠‏ نفل الح جوا ذا ا ان 
يتجشمها فلئن كانت الاعصبة تشفى ايضاً في المصحات التي لا تعتمد 
اية طريقة تحليلية نفسية , ولئن قيل إن الهستيريا تشفى لا بالطريقة: بل 
بالطبيب ٠‏ ولئن كان ضرب من التبعية العمياء والتعلق الدائم يتجلى في 
العادة لدى المريض تجاه الطبيب الذي خلصه من أعراضه بالايحاء 
التنويمي ‏ فإن التفسير العلمي لذلك انما يكمن في التحويلات التي تعتمل 
بصورة مطردة لدى المريض تجاه شخص الطبيب . والعلاج التحليلي 
النفسي لا يخلق التحويل ؛ وكل ما يفعله أنه يزيح النقاب عنه مثما يزيحه 
عن سائر الظاهرات النفسية الخبيئة . وإن ما يميز طرائق العلاج الاخرى 

عن التحليل النفسي يقتصر على ما يلي : إن المريض لا يستدعي تلقائياً 
وعفوياً > ف اثناء هذه المعالجات › إلا التحويلات العطوفة والودودة خدمة 
لشفائه ؛ وحيثما تعذر عليه ذلك » سارع الى الانفصال عن طبيبه الذي 
يبدوله في هذه الحال سمجاً ثقيل الظل » دون أن يتأثر به لدت 
التحليلية النفسية ٠‏ بالمقابل ‏ فإن الميول كافة » بما فيها الميول العدائية , 
لا بد » نظراً الى اختلاف عمل الدواقع معن أن ترق وشت a‏ 
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ا شقن ا ف ا ی رمك يتم باستمرار تحطيم 
التحويل من جديذ . وهذا التحويل . الى كان مقيضيا نه ا ن يكون. أعتى 
العوائق في وجه التحليل النفسي و ا 
في :استشفاف وجوده كل مرة وفي تزجمة 'مغزاه للمريض 0( 
لما يكن محخيص لي عن” الكلام عن التخويل:: إذ “بهذا اال 
وخدة يکن تقر خضائض تخليل: دورا:: فميزة : هذة-“الخالة “التي 
تؤهلهسا لان تكون أول. عمل :ينشر كمدخل الى التحليل. النفسي»: 
وأاعنئ: بها. ؤضؤحها الفائق.»..ترتبط. ارتباطاً . وثيقاً.- بعيبها: الكبير 
الذى: كان اإسيب. .ل ايقيافلا االتحليل. قببل_اوانه.ذلك انني لع 
انجح في . السيطرة على التجويل. في الوقت. الماسب فما أببدته 
دورا .من تلهفع الى إن شيع ف متتلفزل جومت المادة الامراضية .قد 
جعلني اسه عن إيلاء الانتباه للعلائم الاولى للتحويل: الذي كانت 
تهيء له بواسطة جزء آخر من تلك المادة. الامراضية ‏ عينها وهو جزء 
بقي مجهولاً مني : وقد بدا واضحاً في بداية,الأمر أنني: جللت في مخيلتها 
محل أبيها وقد شيء مصسور فهمة :.نظراً الى فارق السن:بينها وبيني , 
وعلى هذا ققد كانت تقارنني شعورياً به » وتسعئ الى ان تستوثق بلهفة مما 
اذا كنت صادقاً معها كل الصدق . .لأن اباها . كما كانت. تقول , کان 
« يفضل على الدوام التكتم والطرق الملتوية » . وحين طرأ الحلم الأول , 
الذي رأت نفسها فيه وهي تنذرني برغبتها في ترك العلاج مثلما كانت 0 
من قبل منزل السيد.ك » كان ينبغي أن آخذ حذري.وان ن أقول لها .: « 
قمت بتحويل من السيد ك إلي E‏ 
بوجود مقاصد سيبّة لدي شبيهة بتلك التي هي عند السيد ك » أبصورة 
مباشرة آم بصورة مسحاة م أورهل راعع کیم بني ان معت شر جني 
؛ -( حاشية اضيفت سسنة 1575) د أن تتمة مأ قيل هنا عن التحليل موجودة في مقال ثفني ني 
لوقل الكار BE Se‏ يالا الفا ودار E‏ لسار 


النفسي الذي فتستتح ]اا . دم« ( 
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أو قي ظروقي » تخفي شرا »ماتا ولكذه أهم يكذير ا :5 
ولكان التحليل ١‏ وچ 2 شر طاريق حال و التحويل و موقيف له الى مادة 
جديدة ا ل ابجع من ا أحداث اق . غير أنني 


0 قلا نه م أخدى للتحويل ولم تتفل مادة التحليل بل" 
وهكذا فجاني التحويل على حين غرة » وانما بسبيب ذلك العامل المجهول 
الذي كان يذكرها في شى مي بالسيد ك انتقمت مني ؛ مثلما كانت تبغي ان 
تنتقم منه » وتركتني اعدفاداً منها بأنها حُدعت وتركت من قبل , وهكذ! 
نشطت فاعلية جزء مهم من ذكرياتها وتخييلاتها » بدلا من ان ن تكاشفني 
يه في جلسات علاجها .ولا أستطيع بطبيعة الخال إن اعرف ما كان ذلك 
العامل المجهول , وائما ,اقترض أنه كان يتل الال . 23 
مريضة بقيت على صله باسرتي بعد شفائها ..وحيثما يتأتى لنا ان ندمج 
التحويل في التحليل في وقت مبكر ٠‏ يدون التحليل ببطء اكبر ویغدو أقل 
وضوخا » لكنه يكون أقوى مناعاك بون 50 فجائية عاتدة.. 


وطوی لم دور الكانى غل عدة جا وا آل e‏ 
فنحين سردنه لي كنت أجهل بعد ( ولخ أعرف ذلك إلا بعد يومين مان ) :أنه لم يعد 
اماما غير ساعتين من العمل مدير انئدة ا ایی تھا امام لو 
مادونا السكستينا والتي قاست بها ( إذ صححتها الى « ساعتين » بد 
ری اکرو الدى عص ان ن تقطعه لتدوږ حول 
البحيرة . وكان توقها إلى الوصول وانتظازها فلي الستلم - وهما عنضران 
ee‏ بالمهتدس الشاب في المانيا وينبثقان من اضنطرارها الي الانتظار 
الى ان يتمكن السيد ك من الزواج. منها .قد تجليافي التحويل.قيل ذلك 
اا . فالعلاج . كما صارت تقول »فد دام فترة أطول مما يتنبغى › 
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وى ا ا اذ و كل 6 للد معن هين انها کا فى اا 
الاولى على درجة كافية من المنطق لكيلا تعترض وتحتج لما كنت اخبرها أن 
الوقت: الان لرا ريما كه الرسينة ب كلك ان رتا فى الكلم إن 
يصحبها الرجل » ورغبتها في أن تمضي بمفردها - وهما عنصران يرجعان 
ايضاً الى زيارتها لمتحف درسدن - كان محتماً ان يطرقا سمعي في اليوم 
اا ا ها بروكان عق هذ ارفك كما ين مادام الرجان 
كلهم على هذه الدرجة من الشناعة ين آتزوج ٠‏ وذلك هو 
التقامى »(*). 


في الحالات التى ثحل فيها حفزات الى ا وک كانت قد 
قبل ان يتسنى له الوقت اللازم لفصلها عن شخصه بإرجاعها الى 
بجهود الطبيب العلاجية . إذ هل من طريقة تنتقم بها المريضة من طبيبها 
© إ- حاشية أضيقت سنة )١1577‏ - كلما ابتعدت في الزمن عن اليوم الذي أنهيت فيه هذا 
التحتيل > اتضح لي بمزيد من الوثوق ان خطئي التقني يكمن في الإغفال التالي : فقد 
تهاونت قي أن اكتشف ق الوقت المناسب وف ان أكاشف ف المريضة بأن حبها الجنسي المثلي 
(حب المرأة للمرأة ) للسيدة ك هو نزعتها النفسية اللاشعورية الاقوى . وقد كان ينبغي أن 
أحزر أنه ما كان لشخص آخر غير السيدة ك ان تكون المصدر الرئيسي لمعارقها الجنسية ٠‏ 
تلك السيدة نفسها التي اتهمت فيما بعد بأنها مشفوفة اكثر من اللازم بمثل هذه 
الموأاضيع . وبالفعل ك5 ن مما بلفت النظر أن تكون مطلعة على كل مأ هو « مشي » من 
المواضيع .وآن تجهل ف الوقت تفسه المصدر الذي استقت منه معوفثها . وكان ينيغي علي 
أن أتخذ من هذا اللغز نقطة انطلاق فأفتش عن الدافع لهذا الكبت الفريد في نوعه . ولو 
فعلت لكان الحلم الثانى كشف في عنه . فشهوة الانتقام الحارقة التي عبر عنها هذا الحلم 
كانت موائمة . اكثر من أي شيء آخر . لحجب النزعة المضادة : الكرم الذي غفرت به خيانة 
صديقتها الحبيية وأخفت به عن الجميع واقع ان هذه الحصديقة هي نفسها التي أطلعتها 
على المعارف التى استخدمت فيما بعد في تسويد صفحتها ( صفحة دورا ). والحق انني قبل 
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أفضل من ان تجعله بتبين في شخصها بالذات كم هو عاجز وفاشل ؟ ومع 
ذلك » فإني أرى انه لا يجوز الغلو ف الاستخفاف بالقيمة الشفائية حتى 
لمعالجة جزئية كمعالحة دورا . 

فبعد خمسة عشر شهراً من نهاية هذه المعالجة ومن كتابتي هذا النص 
جاءتني لأول مرة اخبار عن صحة مريضتي وعن نتائج علاجي لها . ففي 
يوم ليس تاريخه بعددم الدلالة . وهو الأول من نيسان - نحن نعلم ان 
ا ع اف ليهات حر ال اكل ا 
ولتسألنى من جديد العون . غير أن سيماءها كانت تنم من النظرة الأولى 
عن ا ی ما يمك رل غ ران . قالت انها 
بقيت طيلة الاسابيع الاربعة أو الخمسة التي تلت ايقاف العلاج « مقلوبة 
الحال رأسا على عقب » . ثم طرأ عليها تحسن كبيز . فتباعدت نوباتها 
وراق مزاجها . ولي شهر ايار من العام المنصرم توفي أحد طفلي السيد ك , 
وهو الى كان عل الدواع معتل الصبحة, فكان هذ[ المضات د ويعة لها 
لتقوم بزيارة تعزية لآل ك ١‏ فاستقبلها الزوجان وكأن شيئاً لم يحدث خلال 
السات ك الا فون لحت مواقت نيما : 
ووتمفت خد ا لوقف عل تخو حف غل الرقي فقن قال للسيدة لك 
١‏ أعلم أنك على علاقة ببابا » . فما انكرت هذه ذلك . وأرغمت السيد ك على 
الاقرار بمشهد البحيرة . بعد ما كان مارى في أن يكون قد حدث » ونقلت 
ال ا فا لقا تقار :اليه اع ها و تن الم تكد وصبل :ما اقا 
بيتها وبين تلك الأسرة . 

د امت صحتها في احسن حال الى منتصف تشرين الأول . وعندئد 
افقافكها نور تمود تمن ا ر اا 
وبسألتها عن سيبها . فعلمت أن هذه النوية سبقها رعب عنيف . فقد رأت 
عربة تدهس عابر سبيل . واخيراً اقرت بأن ضحية الحادث لم يكن الا 


. السيد ك نفسه . التقته يوماً في الشارع » وتقدم نحوها في موضع يكثف 
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قلبته عربة!')2. وأمكنها مع ذلك أن تطمئن نفسها الى أنه خرج من الحادث 
دونما اصابة خطيرة . وذكرت لي أنه كان لا يزال يساورها انفعال طفيف 
مق ها سحت الكوفه كم عن غلا اة ك اندها موان كانت عدت 
عن التدخل فيها . وهي الآن مستغرقة في دروسها . وليس في نيتها ان 
تتزوج . ) 

لقد قدمت تطلب عوني على ألم عصبي وجهي أيمن تقاسي منه ليل 
نهار . سألتها : منذ متى بدآت تعانين منه > فأجابتني : « منذ أسبوعين 
بالشيط 0 TIGL aa‏ آكيا قرات فد 
أسبوعين بالضبط » نب في الصحف يتصل بي 27), فأكدت لي الأمر ( عام 
°۲( . 

كان هذا الألم العصبى الكاذب يعادل إذن عقاباً ذاتياً ٠‏ تبكيتاً على 
ال القن كانت ناقهد به كا ا ور 
مشاعرها الانتقامية نحو شخصي . وإني لأجهل ما نوع العون الذي كانت 
تريده مني » لكني وعدتها بأن أغفر لها حرمانها إياي مز متعة ا 
بصورة اكثر جذرية من دائها . 

القت تون مت قك ال اة وو ك الفقاة وان لم ع 
العلائم یا ان من ت ج كان دك الان اى العف اله 
تداعياتها في بداية تحليل الحلم الثاني . وان يكن الحلم الأول قد أشار الى 
الانفصال عن الرجل الحبيب والعودة الى الأب » أي الهرب من الحياة الى 
اللوكن. فان ذلك الهلم الا كان لن هر اا عا روسك قال ع 
ابيها لتستردها الحياة من جديد . 


1 يقدم هذا الحادث مساهمة طريفة في حالات الانتحار غير المباشر التي تكلمت عنها في كتابي : 
علم نفس أمراض الحداة الدومية . 
انظر دلالة هذه الفترة الزمنية وصلتها بفكرة الانتقام في تحليل الحلم الثاني . 
- الارجح ان هذا النباً هو نبا تعيين فرويد استاذا جامعيا «م». 
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